
  

  م٢٠١٩لسنة  العشروندد  الع                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة
٥٧٥

  

  

  

  

  
  

   دراسة تحلیلیة لوثیقة ــــ ثقافة التسامح والسلام في التعلیم السعودي 
  سیاسة التعلیم في المملكة ومحتوى بعض المقررات الدراسیة 

  في ضوء المواثیق الدولیة
  

  

  

  

  

  

  إعداد
  سارة بنت بندر بن عطا الله الأیداء/ أ

   جامعة طیبة–تربیة  كلیة ال–تخصص أصول التربیة –درجة الماجستیر في التربیة 

  

  

  

  

  

  

  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٧٦

  :المقدمة

وعدم الاستقرار والاستقطاب ، یشھد عالمنا المعاصر العدید من الصراعات والنزاعات
، السمة ھي الغالبة على المجتمعات العربیة في السنوات الأخیرة فأصبحت ھذه، السیاسي والطائفي

وھو ، وكیات المواطن العربيوما تضمنتھ ھذه المجتمعات من موجات عنف ألقت بظلالھا على سل
الأمر الذي أسفر عنھ تصاعد لقیم وأیدیولوجیا الكراھیة والتعصب على حساب قیم التسامح وقبول 

كما أن ظاھرة انتشار ظواھر العنف والتعصب لیست محدودة في نطاق . الأخر والتعایش السلمي
، دولیة وإقلیمیة متصاعدةالمنطقة العربیة فحسب؛ فالعالم المعاصر أیضاً بات یشھد صراعات 

وأصبح ھذا الواقع یفرض على مختلف المجتمعات الإنسانیة ضرورة التعامل بالمبادئ والقیم 
وأصبح لازماً على الدول والمجتمعات الدعوة إلى السلام ، والتعایش السلمي، الإنسانیة والتسامح

التسامح بین مختلف الأفراد و والاجتماعیة لیعم السلام و، والدینیة، على الصعد كافة؛ الثقافیة
  . الجماعات والشعوب والدول

، أي ضروري لاستمرار الحیاة، فھذه القیم تتمثل أھمیتھما في كونھا ذات بعد وجودي
وھي . ولقد اقتضت سنة الوجود أن یتواجد الناس في جماعات بشریة. وتدفق الحیویة المجتمعیة

الحرص على البقاء والرغبة في التمكن من وإن اتفقت في ما یجمع بینھا من وحدة الأصل و
فتلك ھي سنة االله في خلقة ولقد أوضح القرآن ، مقومات الحیاة والسعي في إقامة التمدن والعمران

أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى  یَا{: قال تعالى. الكریم تلك الحقیقة الوجودیة في القران
آیة ، الحجرات(} شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیروَجَعَلْنَاكُمْ

إن الغایة من اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل وتنوعھم إلى ثقافات إنما ھو للتعارف . )١٣
  )٢٠١٢، خوج(. والتعارضوالتعایش والتعاون والعیش بسلام لا للتناكر والقتال 

وقیمة التسامح الیوم لھا دورا مركزي في دائرة الحیاة الإنسانیة المعاصرة نظرا لھذا 
التنوع، فھو یسمح لأفراد المجتمع بالحیاة المشتركة وقبول الاختلاف، كما أنھ یسمح للأفراد بتقدیر 

ة المعارف العملیة للتسامح وھذا یتطلب الإشارة إلى أھمی. أنفسھم وأفعالھم ووجودھم الإنساني
وھذه القدرة على . بوصفھا ضرورة حیویة لتنظیم السلوك بعیدا عن كل أشكال العنف والصراع

  )٢٠٠٩، وطفة(. التنظیم السلمي للحیاة یشكل جوھر الحیاة الدیمقراطیة وموطن قوتھا

لتنوع الذي وا، كما یشیر مفھوم التسامح إلى أن نوفّق بین الحقوق العالمیة التي تجمعنا
ولا یقتصر التسامح على . یغنینا، كما أنھ یبین لنا أننا نحتاج غالباً إلى الآخرین مھما تنوعوا

ویتجسد في الانفتاح على تنوع الثقافات . الكلام، بل ھو سلوك یُكتسب على مقاعد المدارس
ارب بین العقد الدولي للتق(ھذه ھي روح ، والمعتقدات، وفي احترام حریة التعبیر والرأي

الذي تتولى الیونسكو ریادتھ في منظومة الأمم المتحدة والذي یقع في صلب )٢٠٢٢- ٢٠١٣الثقافات
السلام المستدام یبنى في عقول "عمل الیونسكو التي ارتكز إنشاؤھا تحدیداً على القناعة القائلة بأن 

  )٨٥: ٢٠١٤، بوكوفا(. "الرجال والنساء من خلال غرس مبادئ التسامح والاحترام المتبادل فیھا

 ١٦وقد كانت أولى مبادرات منظمة الیونسكو في ھذا السیاق خلال مؤتمرھا المنعقد في 
 اتخاذھا وكافة منظمات الأمم المتحدة لجمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة والتي من ١٩٩٥نوفمبر 

میة للاستقرار شأنھا تعزیز التسامح لیس كمبدأ إنساني أساسي فحسب؛ بل كونھ أصبح ضرورة حت
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وعلیھ طالبت وثیقة الإعلان العالمي . والنمو الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي لأي مجتمع
للتسامح والتي تم الإعلان عنھا في ذلك المؤتمر الدول الأعضاء بضرورة تعزیز ثقافة التسامح 

، قوق الإنسانوعدم التحیز والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة الخاصة بح، من خلال ضمان العدل
وعدم ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، واحترام التعدد الثقافي، والتشجیع على قبول الأخر

أو ممارسة العنف والتمییز ، تھمیش الأقلیات وتقلیص تمثیلھا الاجتماعي والسیاسي
 الــــــدولیة كما صدر بعد ذلك عدد من الإعلانات والاتفـــــاقیــــات. )١٩٩٥، الیونســــكو(ضدھا

الذي أكد ٢٠٠٥ سبتمبر عام ١٦-١٤ بھــذا الشأن كنتائج مــــؤتمر القمـــة الــعــالمي المنـــعقـــدة
على أن من أھم القیم الأساسیة والمشتركة بین الدول والتي تدعوا لھا منظمة الأمم المتحدة ھي 

وتقبل التنوع الثقافي وبناء التسامح  ،كما أكدت على أھمیة تقبل الآخر، الاحترام والحوار والتسامح
  ) ٢٠٠٥، الأمم المتحدة(. بین الأفراد

فلقد تبّنى المؤتمر الإسلامي الرابع ، ولأن التسامح والإخاء ضروري للتنوع الثقافي
عدة مبادئ " ٢٠٠٤الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي "لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر 

وأن جمیع الحضارات تشترك في الإیمان بقیم الإخاء .  وجود لثقافة عدوةأنھ لا: منھا، وأھداف
وھى مبادئ كونیة ینبغي الارتقاء بمضامینھا وترسیخھا في الضمائر والسلوك ، والعدل والتسامح

كونھا موروثا إنسانیا جماعیا ینبغي التأسیس علیھ لبناء حوار حقیقي بین الدیانات والثقافات 
 عن التنوع الثقافي والمنظور الإسلامي لحقوق الإنسان ولثقافة العدل والسلام وتحدثت. المختلفة

مشددا على أن الشعوب المسلمة تعلن من جدید عن تشبثھا بثقافة العدل والسلام 
بالإضافة إلى ما خرج بھ المؤتمر الإسلامي التاسع المنعقد في . )ISESCO ،2004(والتسامح

والذي استلھمت مضامینھ من توجیھات " ٢٠١٥سقطإعلان م"مسقط في نوفمبر وأصدر 
والتي كانت من أھداف ھذا الإعلان . وتوصیات الوثائق المرجعیة الصادرة عن المؤتمر الإسلامي

دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد الحوار بین الثقافات والحضارات خیاراً استراتیجیاً لھا والدعوة 
قافیة في التقریب بین أتباع الأدیان والثقافات، وفي تحقیق للتسامح، واللجوء إلى آلیة الوساطة الث

  )ISESCO ،2015(. السلم العالمي

كما أكد الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤخرا أثناء الاحتفالیة بالیوم العالمي 
أن على كافة الدول الأعضاء أن تسعى إلى نبذ ، سبتمبر من كل عام٢١والذي یصادف ، للسلام

ف والكراھیة وتعلیم الأطفال قیم التسامح والحوار والسلام وقد صرح قائلا بھذه المناسبة العن
یستحق كل فتاة وفتى الحصول على التعلیم الجید ومعرفة القیم التي من شأنھا أن تساعدھم على "

وجدیر بالذكر أن شعار العام " أن یصبحوا مواطنین عالمیین في مجتمعات متنوعة تحترم التنوع
، الأمم المتحدة(. "التعلیم من أجل السلام" والذي تم تبنیة للاحتفال بالیوم العالمي للسلام ھو ٢٠١٣
٢٠١٣(  

حیث بدأت ھذه ، والتربیة على السلام تمثل أبعاد عالمیة وتوجھاً تربویاً حدیث العھد
عى لنشرھا التربیة تأخذ مكانھا الممیز في البرامج التربویة التي تعززھا منظمة الیونسكو وتس

فأغلب التوصیات التربویة للمؤتمرات الدولیة تــــــــؤكد أھمیة التربیة الدولیة ، وتطــــبیقھا
وقد شكل ھذا التوجھ الجدید منطلقاً حیویاً لتـــطویر . والأخــذ بالأبعاد العالمیة في التربیــــــة
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وقد ، ز التربیة على الـــسلامالوسائل والطرائق والمناھج التربـــــویة المتطورة لتـــــعزی
 ٤٤اعتمـــدت منھجــــیات ھذه التربیة وأدواتھــــا في توصـــــــیات إعــلان المبادئ للــــدورة 

  (CIE)للــمؤتمر الـــدولي للتربیـــة 

 (Conference Internationale de l'education) م حیث أعطیت ١٩٩٤في عام
یة وقیم السلام التي كانت قد شھدت تأكید لھا في الإعلان العالمي الأولویة للتربیة على الدیمقراط

  )٢٠١٢، وطفة (. لنھایة الحرب العالمیة الثانیة

كما أكدت الحملة العالمیة لتربیة السلام التي انبثقت عن قوى المجتمع المدني التي التقت 
ن تحقیق ثقافة السلام یمك" أنھ ١٩٩٩حول نداء لاھاي الصادر عن مؤتمر السلام في ھولندا عام 

عندما یفھم مواطنوا العالم المشاكل العالمیة، ویمتلكون المھارات لحل النزاعات بشكل بناء، 
ویعرفون المعاییر العالمیة لحقوق الإنسان ویلتزمون بھا، ویحققون المساواة بین 

 یمكن أن یتحقق إلا ویحترمون التنوع الثقافي، مع تأكید الحملة أن ھذا النوع من التعلم لا الجنسین
  )Aline ،2010:6(. "من خلال تربیة متواصلة ومنتظمة ومقصودة من أجل السلام

ومن جھة أخرى تنطوي التربیة العالمیة على أھداف تتمثل في تحقیق التناغم والسلام 
وتسعى في الوقت نفسھ إلى بناء مناھج تربویة فعالة لتحقیق ، العالمي في مختلف أنحاء المعمورة

فالتربیة العالمیة تھدف في جوھرھا إلى استئصال العدوانیة والكراھیة وبناء . ه الغایة السلیمةھذ
أجواء إیجابیة تؤكد أھمیة الاختلاف والتباین الثقافي والإنساني بوصفة عنصراً أساسیاً في الوجود 

وھذا . ھاالإنساني وھذا یتضمن الإیمان بالاختلاف كضرورة من ضرورات الحریة الإنسانیة ذات
یتضمن تأكیداً واضح البیان على أھمیة التعدد الثقافي ودعوة الثقافات الإنسانیة إلى الحضور 

  )١٩٩٥، الأنصاري(. والمشاركة في الحضارة الإنسانیة على مبدأ التنوع الكوني

فالیوم نحتاج إلى أنماط وأشكال وصیغ ومنھجیات تربویة دولیة واعدة بالتحضیر الإنساني 
حیث تشكل ، والإخاء والتفاھم بین الافراد والجماعات والأمم وتربیة الانسان العالميللسلام 

التربیة المسالمة الیوم وبالضرورة منطلقا حیویا لمواجھة العنف والحرب والتعصب في العالم 
) الكلاسیكیة(ووفقا لھذا التصور الجدید فإن التربیة توصف بانھا الداء في ممارستھا ، المعاصر

ومجھزة ، ھا أن تكون الدواء إذ ما عملت على بناء أجیال جدیدة قادرة على التفاعل الإنسانيیمكن
إذیمكن لھذه التربیة أن تعمل بآلیات ، للعیش في عالم مختلف متنوع الثقافات والدیانات والعقائد

 الحاضرة فالاجیال، جدیدة على تنشئة الأجیال الجدیدة بروح مخضبة بقیم التسامح والقبول والسلام
لانھا لم تزود تربویا بالمھارات والقیم ، غیر قادرة الیوم وكما یجب على مواجھھ العنف والتطرف

، وطفة(. التى تكفل لھا ممارسة التسامح والإیمان بقیم السلام في مراحل الطفولة والصبا والشباب
٢٠٠٩(  

فھي ، أو قسري، طيفھذه الأنماط والمنھجیات التربویة لا یمكن أن تتم بشكل فوقي إسقا
أو توجھات سیاسیة كما یمكن أن تبدو للوھلة الأولى بل ھي نتاج الترابط ، لیست نتاجاً فكریاً نظریاً

ھي ، الفعل المعبر عن الإدارة الإنسانیة الخیرة، بین الفكر والثقافة مصاغة بالفعل الإنساني العلمي
والأنقى تعبیراً عن ،  خصائص البشریةوبما أن قیم السلام ھي من أرقى، ثمرة إنسانیة الإنسان
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فھي إذن بھذا المعنى فعل تراكمي بنائي مادي ومعنوي ھي خلاصة ، إنسانیة الإنسان وكمالھ
وھي قائمة أساساً أو بدرجة أولى على تطور ، تطویر الإنسان خلاصة العقل والروح الإنسانیة

  )٢٠٠٧، حسن(. عيوعیھ بحقوقھ وبحریتھ في إطارھا الفردي والجما، وعیھ بذاتھ

إن المملكة العربیة السعودیة تبذل جھودھا من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام وثقافة 
، اللاعنف ومن أجل التنوع الثقافي بین شعوب العالم وترسیخ الحوار بین أتباع الأدیان والثقافات

اھمة في حل وتسعى على المستوى الإقلیمي والعربي والدولي إلى تقدیم كل ما تستطیع للمس
ومن ھذا المنطلق تتركز جھود المملكة في نشر ثقافة . الصراعات وخاصة في منطقتنا العربیة

المسار الأول وھي الجھود والمبادرات التي رعاھا : التسامح والسلام خلال مسارین أساسیین ھما
ل مؤتمر مكة في تأسیس آلیات للحوار على المستوى الإسلامي من خلا-رحمة االله- الملك عبد االله 
. واعتبار أن الدین الإسلامي یمتلك حلول ناجعة للأزمات البشریة، م٢٠٠٨المكرمة عام 

ودعوة الدول للتعاون . والحرص على تدریس التربیة والثقافة والحضارة وفقھ الاختلاف وأدبھ
نفتاح فیما بینھا لتطویر مناھج دراسیة متوازنة تعزز قیم التسامح والسلام وحقوق الإنسان والا

 عقد مؤتمر مدرید العالمي للحوار ٢٠٠٨وفي عام ، والتحاور مع الأدیان والحضارات الأخرى
وتوجھت أعمال ھذا المؤتمر بتأسیس الحوار العالمي بین اتباع الأدیان والثقافات وفقاَ لما اتخذتھ 

س العام وقد الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى في نیویورك في دیسمبر نف
م الدعم الكامل لمبادرة ٢٠٠٩ ومؤتمر فینا في یولیو ٢٠٠٩أقر مؤتمر جنیف الدولي في دیسمبر 

 لإشاعة ثقافة الحوار وتعزیز القیم الإنسانیة المشتركة بین شعوب العالم -رحمھ االله-الملك عبد االله 
یز العالمي للحوار بین اتباع وتم توقیع اتفاقیة مركز الملك عبد االله بن عبد العز. لخدمة الإسلام

م في العاصمة النمساویة فینا بشراكة دولیة وذلك من أجل ٢٠١١الأدیان والثقافات في أكتوبر 
. احترام كرامة الإنسان وتعزیز التعایش ومكافحة العنف والتطرف من خلال الوسطیة والاعتدال

رھاب والذي عقد في العاصمة والمسار الثاني ھو احتضان المملكة للمؤتمر الدولي لمكافحة الإ
وخرج بمجموعة من القرارات التي تساھم في تعزیز التصدي للإرھاب ، م٢٠٠٥الریاض في عام 

والیوم بدأت المملكة . )٢٠١٣، الیامي(. ونشر ثقافة السلام في العدید من المجالات المختلفة
یث تساھم منتدى مسك  ح٢٠٣٠مبادرات شبابیة تدعم التنمیة المستدامة وتسعى لتحقیق رؤیة 

بنشر ودعم مبادرات عظیمة في الرقى بالمجتمع " مؤسسة الأمیر محمد بن سلمان"الخیریة 
وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة حیث عقد منتدى مسك الخیریة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

)UNDP ( تسامح من تعزیز ال" في نیویورك وكان بعنوان ٢٠١٧ سبتمبر١٥مؤتمر یوم الجمعة
ونجحت مشاركة الشباب السعودي في ترسیخ ""حوار مع الشباب" "أجل السلام والتنمیة المستدامة

صورة مشرفة عن إیمانھم بقیمة التسامح والتعایش المجتمعي وتشجیع الإبداع في بناء أسس 
ذین جاؤوا التنمیة المستدامة، وذلك من خلال تجارب حیاتیة وعملیة تحدثوا عنھا أمام المشاركین ال

منتدى (. بالإضافة إلى إقامة ورش العمل التفاعلیة،  دولة٦٠من مختلف أنحاء العالم أكثر من 
 )٢٠١٧، مسك الخیریة

فنحن بحاجة إلى التسامح الفعال والتعایش السلمي والسلام العالمي بین ، بناء على ما سبق
والتفاعل بین الحضارات الذي نظراً لھذا التقارب بین الثقافات ، الناس أكثر من أي وقت مضى

فاھتمت المنظمات الدولیة بقیم ، یزداد یوماً بعد یوم وما یشھده العالم من صراعات ونزاعات
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كذلك تسعى لترسیخ ، التسامح والسلام فعقدت المؤتمرات وأصدرت الإعلانات لنشر ھذه القیم
یة والتعلیم ھي وسیلة فاعلة وأن الترب. ونشر ھذه القیم في المجال التعلیمي والتربوي بشكل خاص

لذا تأتي ھذه الدراسة في إطار التعرف على الجھود والاھتمامات . في ترسیخ ھذه القیم بین الأفراد
ومدى تضمن التعلیم السعودي . الدولیة في نشر ثقافة التسامح والسلام في مجال التعلیمي والتربوي

  . لقیم التسامح والسلام في ضوء المواثیق الدولیة

  :مشكلة الدراسةلإحساس با

بات العنف والنزاع في عالم الیوم عقیدة وممارسة یومیة، وتضاءلت مساحات التسامح 
وتراجعت قیم السلام، وفي ظل ھذا الواقع المریر مازال الباحثون یكثفون جھودھم لدراسة ھذا 

یمیة فعالة قادرة على الواقع وتحلیلھ بحثاً عن أفضل السبل لبناء استراتیجیات سیاسیة وتربویة وتعل
  . مواجھة تحدیات العنف والعدوان

ولعل السبب في تزاید المشكلات العالمیة من حروب وصراعات وعدم تقبل التنوع 
یعود إلى عدم إدراك الأفراد والمجتمعات لمعنى ومفھوم ، والاختلاف والعنف والفقر وغیرھا

. ن ینمو في سلوك وفكر الفرد منذ طفولتھإذ إن ھذا المفھوم یجب أ، التعاون بین الأمم والشعوب
وھذا یعني تحمل التربیة لمسئولیتھا في ھذا المجال من خلال تربیة الأفراد تربیة عالمیة تكسبھم 

  )٢٠١٤، البوھي(. المعرفة والاتجاھات والقیم والمھارات المتعلقة بالسلوك السلیم

 مضى علیھا مدة طویلة في ورغم أن معظم النظم التعلیمیة قد، وعلى المستوى الدولي
إلا أن نتائج الدراسات تؤكد الحاجة لترجمة الاتفاقات ، تضمین قضایا البعد العالمي في مناھجھا

فدراسة المجلس الأمریكي للتربیة . الدولیة إلى أفعال وسلوكیات تُمارس اجتماعیاً وتربویاً
)American Council on Education ،2002 ( تؤكد على خرجت بمجموعھ توصیات

ووضع استراتیجیات محددة لتحقیق ھذه ، ضرورة وضع أھداف للسیاسة الشاملة للتربیة الدولیة
وموارد قومیة ضروریة لتطبیق ھذه الاستراتیجیات ، وتوفیر برامج وھیاكل إداریة، الأھداف

  . وممارستھا

 مایو ٣- ٢الفترة كما تؤكد الورقة المقدمة للمؤتمر الأوروبي للشباب المنعقد في إسبانیا في 
على أنھ ورغم دخول ثقافة التربیة الدولة لنظم التعلیم في دولة أوروبا الغربیة في مرحلة ) ٢٠٠٨(

مبكرة إلا أن السیاسات المدرسیة مازالت تمارس شیئا من التحیز ضد مجموعة من القضایا 
، Youth(المي والحقائق العالمیة مثل تلك التي تخص الصراع الدولي وبعض قضایا البعد الع

2008(  

كان ھناك تفعیل لبرامج یمكن أن یستفاد منھا مناھج عالمیة طُبقت ، ومن جانب آخر
  وھو المنھج الذي اعتمد من قبل مجموعة بیرتیلسمان، كالمنھج التعلیمي للتسامح

                                                             

تمعات، والتفاهم الدوليتعزيز نحو التغيير الاجتماعي وتسعى، ٢٠٠٨ برتلسمان، التي أنشئت في مؤسسةحرية الأفراد وا  .
  /org .bfna.www://httpمقرها في ألمانيا 
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) 2000 ،le Groupe Bertelsmann pour la recherche politique ( حیث
ساتھا في مركز البحوث السیاسي في جامعة میونخ بألمانیا خلصت ھذه المجموعة عبر درا

)Munich (إلى بناء تصور لمفھوم التسامح)Tolerance ( یقوم على مبدأ الممارسة الواقعیة في
ویؤكد في . مجال العمل التربوي ویؤسس أداة عملیة لتأصیل التسامح في مجال التربیة المدنیة

مكن للتربیة على الدیمقراطیة والتسامح أن تلعبھ في عالم الوقت نفسھ على الدور الحاسم الذي ی
  . شدید التنوع

أما على المستوى العربي؛ فإن جوھر إشكالیات التعلیم تكمن في الغیاب الواسع والمتزاید 
فھذا الغیاب قد سبب صعوبة في مواجھھ الفرد لبعض ، للقضایا ذات الصبغة الدولیة داخل مناھجھ

لتي بدت الحاجة لھا ملحة في الوقت الراھن أكثر من أي مرحلة سابقة في وا، القضایا الدولیة 
وفي ھذا الصدد . ضوء ما تشھده المنطقة من تحولات سریعة غایة في التعقید على صعد مختلفة

إلى عدم وجود مقررات في التربیة العالمیة ضمن برامج إعداد المعلم ) ٢٠٠٣، شاه(تؤكد دراسة 
أو ثقافیة تتناول بعض الموضوعات والمفاھیم ،  مقررات تخصصیھوأن كانت ھناك، في مصر

، الصباغ(فتؤكد دراسة ، أما على المستوى المحلي في المملكة. ذات العلاقة بالتربیة الدولیة
ما قبل (على وجود ضعف في تناول قضایا التربیة الدولیة خلال السنوات الماضیة ) ٢٠٠٣
وضعف اھتمام ، د وعي كاف بأبعاد فكرة التفاھم العالميوبینت نتائج الدراسة عدم وجو )م٢٠٠٣

الطالبات بالشؤون الدولیة وعدم توجیھ أي من الأنشطة من قبل المعلمات إلى أیة أبعاد ذات علاقة 
أن تشبع ) ٢٠٠١، الحبیب، عبد الجواد، متولي، الخطیب(كما بینت دراسة . بالبعد العالمي

محاید بدرجة تفضل تشبعھا بثقافة السلام ذات التوجھ التوجھ ال النصوص بثقافة السلام ذات
 سبتمبر ولا ١١بالإضافة إلى الاتھامات الشدیدة للتعلیم السعودي بعد أحداث ، الإیجابي أو السلبي

زالت مستمرة حتى الآن في كونھا تشجع على نشر العنف واللاتسامح والعنصریة حیث نشرت 
 إن مراجعة ٢٠١٢ مارس من عام٢٦كیة بیان أصدرتھ الأمری" الدفاع عن الدیمقراطیات"مؤسسة 

سریة لمناھج التعلیم السعودیة أفضت إلى خلاصة مفادھا أن الكتب المستخدمة بعملیة التعلیم 
مازالت تحتوي على مواد تحض على عدم تقبل الآخر أو التسامح معھ كما تحض على العنف 

ا ساعد على انتشار ظاھر وانتشار وھذ. بشكل یمكن أن یھدد الأقلیات الدینیة والعرقیة
. الاسلاموفوبیا في العالم مما نتجھ عنھ الكره للسلام والمسلمین ولصق الاتھامات بالعالم الإسلامي

  . )٢٠١٤، CNNالعربیة (

التربیة ما بعد "وفي سیاق ذلك عقدت الدول العربیة المؤتمر الإقلیمي الوزاري حول 
 بمدینة شرم الشیخ في مصر وبدعم كامل من منظمة ٢٠١٥ینایر ) ٢٩- ٢٧(خلال الفترة "٢٠١٥

وخرج المؤتمر بعدد من ٢٠١٥مایو /الیونیسكو الذي كان تمھیدا للمنتدى العالمي للتربیة، أیّار
إدماج قیم المواطنة والانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر ومھارات : من أبرزھا، التوصیات

لیمیة مع التركیز على المعرفة والمھارات والقیم القرن الواحد والعشرین ضمن النظم التع
  )٢٠١٥. ، الیونسكو(. والممارسات التي تؤدي إلى تحقیق التنمیة المستدامة
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  :مشكلة الدراسة

والاستفادة من المعاییر والتجارب ، تتمثل في الحاجة لاستحضار منھجیة دقیقة وفعالة
لآخر ومھارات القرن الواحد والعشرین لكي العالمیة في تناول قضایا المواطنة والتعدد وقبول ا

تمكننا من ترجمة مفھوم التسامح والسلام إلى صورتھ العملیة والأداتیة في مجال الممارسة 
حیث یمكن لھذه المنھجیة أن توضع في خدمة الأھداف التربویة وفي متناول ، التربویة والتعلیمیة

 بحاجة إلى تسلیط الضوء على واقع التعلیم السعودي كذلك فإننا. المعلمین المعنیین بالتربیة الدولیة
وإذا كان التسامح والسلام في حقیقة الأمر خاصیة من خواص ، في ممارستھ لمثل ھذه القیم

المجتمعات الدیمقراطیة فإنھ یجب التفكیر في المناھج العملیة والوسائل الفعالة التي تسمح للمعلمین 
من أجل بناء الحیاة الاجتماعیة ، تأصیل قیمھ ومھاراتھ الأساسیةوالمربین بتعلیم التسامح والسلام و

  . وتأصیل مقوماتھا على مبدأ التسامح وقبول الآخر والعیش بسلام

  :سؤالا الدراسة

ما أبرز ملامح ثقافة التسامح والسلام المتضمنة في وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة  -١
 السعودیة؟

مح والسلام في مقرر الدراسات الاجتماعیة والوطنیة في التعلیم ما مدى تضمین ثقافة التسا -٢
 العام السعودي؟

  :ھدفا الدراسة

 . ملامح ثقافة التسامح والسلام المتضمنة في وثیقة سیاسة في المملكة العربیة السعودیة .١

مدى تضمین ثقافة التسامح والسلام في مقرر الدراسات الاجتماعیة والوطنیة في التعلیم العام  .٢
 . السعودي

    :أھمیة الدراسة

یستمد ھذا الموضوع أھمیتھ من أھمیة التربیة الدولیة وثقافة التسامح والسلام كقضایا دولیة  .١
 . ذات أولویة في المجال التربوي والتعلیمي

الوقوف على واقع تضمین ثقافة التسامح والسلام في الوثائق الرسمیة التعلیمیة كوثیقة سیاسة  .٢
  . ة و مقررات التعلیم العام السعوديالتعلیم في المملك

یستمد الموضوع أھمیتھ في معرفة مدى التغیرات في مقررات التعلیم العام السعودي في  .٣
 . تناولھا لقیم التسامح والسلام

یستمد الموضوع أھمیتھ من أھمیة الرد على الاتھامات الغربیة في أن السیاسات التعلیمیة  .٤
وي على ثقافة اللاتسامح وترویج للفكر المتطرف والعنف والمناھج الدراسیة العربیة تحت

  . والتعصب والتحریض والكراھیة
وأبرز تجاربھا في مجال نشر ثقافة التسامح والسلام ، الاطلاع على جھود المنظمات الدولیة .٥

 . في المجال التربوي والتعلیمي

ملي في المجال التربوي تقدم ھذه الدراسة للباحثین معاییر للتسامح تكون صالحة للتطبیق الع .٦
 . والتعلیمي
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محاولة الدراسة تعزیز مفاھیم وممارسات التربیة الدولیة والتي تفرض ضرورة تبني رؤیة  .٧
واضحة ومحددة للتربیة الدولیة في التعلیم مما یزید قدرتھا على مواجھھ التغیرات والتحدیات 

 . العالمیة المعاصرة

  :مفاھیم الدراسة

  : Tolerance التسامح 

فضیلة اجتماعیة ومبدأ "التسامح بأنھ  )pasamonik ،2004 ;11(یعرف باسامونیك 
سیاسي یسمح للناس بالتعایش السلمي المشترك سواء بین الأفراد أو الجماعات الذین یحملون أفكار 

  . "وثقافات حیاتیة مختلفة ضمن سیاق مجتمعي واحد

فن العیش المشترك وتأمین  "للتسامح بأنھ) ٣: ٢٠٠٧(وتتبنى الدراسة تعریف صافي 
والتسامح یعني الاعتراف بتعددیة المواقف الإنسانیة وتنوع الآراء ، التعایش في إطار التباین

  . "والقناعات والأفعال وھو الاعتراف بأن تأكید الذات یقتضي الاعتراف بالآخر

  :Culture of Peaceثقافة السلام 

لك النوع من التربیة التي تھدف إلى تحقیق ذ"بأنھا ) ٦:١٩٩٥(تعرفھا منظمة الیونسكو 
أي أنھا كل لا یتجزأ قوامھا مبدأ العلاقات الودیة بین ، التفاھم والسلام على الصعید الدولي

الشعوب ذات الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة المتباینة ومبدأ احترام حقوق الإنسان وحریاتھ 
  . "الأساسیة

  : ة العربیة السعودیةوثیقة السیاسة التعلیمیة في المملك

تعرفھا الباحثة إجرائیاً بأنھا وثیقة صادرة عن اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم والتي أعتمدھا 
وصدرت منھا عدة طبعات أخرھا الطبعة الرابعة سنة ، ١٩٧٠/ ه١٣٩٠مجلس الوزراء في سنة 

خطوط التي  مادة فھذه الوثیقة ھي ال٢٣٦وھي تقع في تسعة أبواب وتتضمن ، ١٩٩٠/ه١٤١٦
تقوم علیھا عملیة التربیة والتعلیم في تعریف الفرد بربھ ودینھ وإقامة سلوكھ على شرعھ، وتلبیة 
لحاجات المجتمع، وھي تشمل حقول التعلیم ومراحلھ المختلفة، والخطط والمناھج، والوسائل 

وتعتبر السیاسة ، التربویة، والنظم الإداریة والأجھزة القائمة على التعلیم، وسائر ما یتصل بھ
  . التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة ھي جزء أساسي من السیاسة العامة للدولة

  :مقررات الدراسات الاجتماعیة والوطنیة

تعرفھ الباحثة إجرائیا بأنھا أحدى المقررات الدراسیة المعتمدة من قبل وزارة التعلیم في 
وتضم ، ة القضایا والمشكلات الاجتماعیة والإنسانیةالمملكة العربیة السعودیة والتي تتناول دراس

موضوعات من تخصصات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة المختلفة مثل علوم التاریخ والجغرافیا 
  . والعلوم السكانیة والعلوم الإنسانیة الاجتماعیة

  :المواثیق الدولیة

ظمة الأمم المتحدة والمنظمات تقصد بھا الباحثة إجرائیاً بأنھا تلك المواثیق الصادرة عن من
  . التابعة لھا والتي تھتم في مجال نشر ثقافة التسامح والسلام في المجال التربوي والتعلیمي
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  :حــدود الدراسة

 تقتصر الدراسة الحالیة على البحث في واقع تضمین ثقافة التسامح والسلام :الحدود الموضوعیة
وتلك المتضمنة في مقررات الدراسات ، لعربیة السعودیةفي وثیقة السیاسات التعلیمة في المملكة ا

الاجتماعیة والوطنیة للطلبة في جمیع المراحل الدراسیة كنموذج یمثل مقررات التعلیم العام في 
  . وتحدیداً تلك الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، ضوء معاییر المواثیق الدولیة

 على وثیقة السیاسة التعلیمیة في المملكة العربیة تم تطبیق الدراسة: الحدود المكانیة والبشریة
لجمیع المراحل في ) الدراسات الاجتماعیة والوطنیة(ومحتوى المقررات الدراسیة ، السعودیة

تتضمن كتب الفصلین الأول والثاني لكل ) والثانویة، والمتوسطة، المرحلة الابتدائیة(التعلیم العام 
ضلاً عن تحلیل بعض المواثیق الدولیة الصادرة عن ف، سنة دراسیة في كل مرحلة دراسیة

  . المنظمات الأممیة المھتمة بنشر ثقافة التسامح والسلام في المجال التعلیمي والتربوي

  )ه١٤٣٧/١٤٣٨(تم تطبیق الدراسة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانیة

  :الدراسات السابقة

) ٢٠٠١، وفھد الحبیب، الدین عبد الجواد ونور، توليمومصطفى ، محمد، الخطیب(أجرى  -
والتي ، "مشروع مملكة السلام" "ثقافة السلام في النص التعلیمي السعودي"دراسة بعنوان 

 للبنین والبنات حیث بلغت عدد مراحلھھدفت إلى تحلیل مقررات التعلیم العام السعودي بجمیع 
وتحدید ،  تشبع المقررات بقیم السلاموذلك للتعرف على مدى، مقرراً) ٣٠٦(المقررات 

الكلمات والعبارات والمفاھیم التي تناقض السلام في النصوص التعلیمیة في المناھج الدراسیة 
الوصفي   الدراسة المنھجواستخدمت، في المراحل المختلفة في التعلیم العام للبنین والبنات

ي یتشبع بثقافة السلام ذات التوجھ التحلیلي وكانت أبرز النتائج أن النص التعلیمي السعود
وأن النص التعلیمي ، المحاید بدرجة تفضل تشبعھا بثقافة السلام ذات التوجھ الإیجابي أو السلبي

، في مقرر الاجتماعیات یتشبع بدرجة عالیة بعناصر السلام الإیجابیة والسلبیة في تعلیم البنین
وجود تباین في التشبع بین ،  من الایجابیةوفي تعلیم البنات فأن العناصر السلبیة أعلى منھا

بالإضافة إلى تُوصل الدراسة لتصورات یمكن من خلالھا ترسیخ ثقافة ، المراحل والصفوف
 . السلام في التعلیم العام السعودي

دراسة تحلیلھ لسیاسة التعلیم في المملكة العربیة " دراسة بعنوان )٢٠٠٦، المنقاش(أجرت 
والتي ھدفت بشكل أساسي إلى تحلیل سیاسة التعلیم في " ویرھاالسعودیة ومقترحات لتط

المملكة والغرض من ھذا التحلیل ھو معرفة مدى توافق ھذه السیاسة مع أھم المعاییر الدولیة 
والتوجھات العامة للسیاسات التعلیمیة ومعرفة مدى دقة صیاغتھا وتنفیذھا على أرض الواقع 

وكانت . واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي. علیھاومن ثم اقتراح التعدیلات اللازمة 
أبرز النتائج أن وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة ولم یجرِ علیھا أي تعدیل أو تطویر لتلبي 
التغیرات والتحدیات التي طرأت على المجتمع السعودي وعلى العالم أجمع خاصة في مجال 

ھناك بعض المشاكل في بنیة النص لبعض ، لیمیةومن ناحیة صیاغة السیاسة التع. التعلیم
لم تتوافق سیاسة التعلیم السعودیة ، ومن ناحیة المضمون. البنود والتي تحتاج لإعادة صیاغة

وأخیراً تم التوصل لبعض . تماماً مع المعاییر الدولیة والتوجھات العامة للسیاسات التعلیمیة
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م مع المعاییر الدولیة والتوجھات العامة ءتتواتفید في تعدیل ھذه الوثیقة لالمقترحات التي 
  . للسیاسات التعلیمیة

دور كتب الثقافة الإسلامیة في حوار "دراسة بعنوان ) ٢٠١٠، المواجدة (أجرى -
والتي ھدفت إلى الكشف عن " الحضارات من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح مع الآخر

ثاني ثانوي في نشر ثقافة الحوار والتسامح مع  للصفین الأول والالإسلامیةدور كتب الثقافة 
وكانت عینة الدراسة عبارة . استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي. الآخر في الأردن
أظھرت النتائج عدم .  للمرحلة الثانویة الصف الأول والثاني ثانويالإسلامیةعن كتب الثقافة 

وتدني الاھتمام ببضع مبادئ الحوار ، حتضمن ھذه الكتب الكثیر من مبادئ الحوار والتسام
الذي یرسخ قیم التسامح بین الأمم والشعوب ویساعد على حفظ الأمن والسلم الدولي وتشجیع 

 إلى عدم تضمن الكتب لظروف الحروب والإرھاب بالإضافة، التعددیة والاختلاط مع الآخر
  . والصراع في المنطقة العربیة

الواقع : الجامعة وتنمیة قیم التسامح الفكري"عنوان  دراسة ب)٢٠١١، السحیمي( أجرى -
والتي ھدفت إلى التعرف على مدى إسھام جامعة طیبة في المدینة المنورة بجمیع " والمأمول

استخدمت ، عناصرھا المختلفة في تنمیة قیم التسامح الفكري لدى الطلبة من وجھھ نظرھم
بلغ حجم ، تبانة كوسیلة لجمع البیاناتوتم استخدام الاس. الدراسة المنھج الوصفي المسحي

أظھرت . طالب وطالبة من المستویات الأخیرة في عدد من كلیات الجامعة) ٥٨٩(العینة 
، النتائج أن إسھام جامعة طیبة بشكل عام في تنمیة قیم التسامح الفكري كان بدرجة متوسطة

الترتیب الأول لمحتوى :  في تنمیة التسامح الفكري كالتاليالإسھامحیث جاء الترتیب في 
والترتیب الأخیر جاء ، ثم لأعضاء ھیئة التدریس، الأنشطة الطلابیة تلاه، المقررات الجامعیة

  . لإدارة الجامعة

آلیات تضمین ثقافة التربیة من أجل " دراسة بعنوان )٢٠١٢، الجواد وعبد، لاشین(أجرى  -
والتي ھدفت إلى التعرف على " ةالسلام بالتعلیم الجامعي في ضوء متطلبات التربیة الدولی

وتحلیل واقع الجھود ، وفلسفة التربیة من أجل السلام، متطلبات التربیة الدولیة وأھدافھا
المبذولة بالتعلیم الجامعي في مصر للتربیة من أجل السلام لھدف إیجاد آلیات تضمین ثقافة 

وأُستخدم المنھج . ة الدولیةالتربیة من آجل السلام بالتعلیم الجامعي في ضوء متطلبات التربی
من ) ١٠٠(وأستخدم الاستبانة كأداة طبقت على عینة عشوائیة بلغ حجمھا . الوصفي المسحي

وكانت من أبرز . من أعضاء ھیئة التدریس) ١٠٠(الطلاب بالسنوات الأخیرة من الدراسة و
، مقررات الدراسیةھو الخروج بآلیات مقترحة لتضمین ثقافة التربیة من آجل السلام بال النتائج

والأنشطة والاتحادات الطلابیة والتنمیة المھنیة لأعضاء ھیئة التدریس في ضوء متطلبات 
 . التربیة الدولیة

تقییم التربیة من أجل السلام الواردة في " دراسة بعنوان )(Oyeyemi ،2012أجرى  -
السلام المتضمن في والتي ھدفت إلى قیاس تأثیر منھج . في ولایة لاقوس في نیجیریا"المناھج

المناھج الاجتماعیة وھل كان لھ دور في تنمیھ الوعي لدى الطلاب عن حفظ السلام 
 وبلغ حجم العینة الإعدادیةوطُبقت الدراسة على المدارس . واستراتیجیات حل النزاعات

. والاستبانة للقیاس، استخدمت الدراسة المنھج شبة التجریبي. JSS-3)(بالصف اً طالب) ١٢٠(
، كانت أبرز النتائج أن المقررات التي تربي على السلام لم یكن لھا أي أثر على الطلابو
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وتعزو الدراسة . فروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة فضلاً عن عدم وجود
أسباب وجود حالة العنف والسلام السلبي السائد في نیجیریا إلى عدم تكامل تعلیم السلام في 

 . ین والمناھج الدراسیة مما أثر سلبا وحدّ من فعالیة التربیة على السلام في نیجیریاأداء المعلم

والتي " تعلیم السلام والعنف في المكسیك"دراسة بعنوان ) Mandujano ،2013(أجرى  -
ولمعرفة واقع العنف في المدارس الابتدائیة في ، ھدفت إلى معرفة تأثیر التربیة على السلام

وكانت عینة الدراسة عبارة عن ، ت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلياستخدم. المكسیك
كما طبقت علیھم ، مدیري ومعلمي وطلاب الصف التاسع في مدرسھ تیلیسناري في المكسیك

، وأشارت النتائج إلى عدم وجود مفھوم واضح ومحدد لتعلیم السلام. المقابلات الشخصیة
یعود للاختلاف في البیئة والوضع الاجتماعي بین ووجود تباین في فھم الطلاب للسلام وھذا 

وبینت الدراسة أن البلاد تحتاج مستقبلاً إلى استراتیجیات مخصصھ ومحددة مصممة ، الطلاب
 . لوقائع محددة حتى تؤدي ھدفھا في التربیة على السلام

ة قیم التسامح لدى طلبة كلیة التربی"دراسة بعنوان ) ٢٠١٤، والعنزي، العجمي(أجرى  -
والتي ھدفت إلى معرفة قیم التسامح لدى طلبة كلیة التربیة الأساسیة " الأساسیة بدولة الكویت

وطبقت ، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي واستخدمت الدراسة الاستبانة. بالكویت
طالباً من طلاب كلیة التربیة الأساسیة یمثلون كافة التخصصات ) ٥٠٦(على عینة بلغ حجمھا 

 وأخیراً، یلیھا التسامح الدیني، وكانت أبرز النتائج أن درجة التسامح الثقافي مرتفعة. میةالعل
  . السكنیة ولم یكن للمتغیرات الدیمغرافیة أي تأثیر فیما عدا متغیر المحافظة، التسامح السیاسي

  :الإطار النظري

  :مفھوم ثقافة التسامح: أولاً

ولاسیما ، ستخدامھا بكثرة في الآونة الأخیرةثقافة التسامح من المصطلحات التي شاع ا
م في إعلان ١٩٩٥عندما أعتمده المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورتھ الثامنة والعشرین عام 

وھذه الثقافة تعني وجود قیم وتصورات تفرز ضوابط . )٢٠٠٥، جامعة منیسوتا(مبادئ التسامح 
كما . )٢٠٠٨، بن بیھ(تجافي الجنوح إلى العنف و، سلوكیة من شأنھا أن تُشیع الأمن في النفوس

ینظر إلى ثقافة التسامح على أنھا نظام نفسي عقلي یستند إلى منظومة من المیول والاتجاھات 
وتعبر عن نفسھا بنظام تراتبي من العادات في التعامل ، ویوجھھا نسق من المعتقدات، یتحكم بھا

  . )٢٠٠٨، الجصاني(مع الذات ومع الآخر 

أن ثقافة التسامح تُولد لدى الإنسان القدرة على ضبط الاختلافات ) ٢٠٠٧( محفوظ ویرى
لأن استمرار تصاعد وتیرة تلك الاختلافات والتباینات . والتباینات في الفكر والرؤى مع الآخرین

لذا فإن . بشكل أفقي وعمودي في المجتمع یھدد النسیج الاجتماعي على المستوى المحلي والعالمي
 التسامح تعد الخیار الاستراتیجي لإعادة صیاغة علاقة الإنسان بالآخرین من منظور ثقافة

وذلك من أجل القضاء عل كل ، والمعتقدات المختلفة، الاحترام المتبادل وتقبل الرؤى والأفكار
  . والتھمیش للآخرین، وأشكال الإلغاء، والعنف، مظاھر التعصب

وھو ، اضحاً في المنظومة الفكریة والفلسفیةوكذلك نجد أن لمفھوم التسامح حضوراً و
والمجتمع الذي لا ، كما ھو حركة إزاء الآخر، یعني بأبسط صوره الإقرار بمبدأ التعدد الإنساني
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تقوم ثقافتھ على التسامح لا یمكن أن ینعم بالأمن والاستقرار والتعایش السلیم فضلا عن التقدیم 
والإقرار بإمكانیة ، ر إلى احترام الآخر المختلف ثقافیاًوالتسامح الفكري والثقافي یشی، والنھوض

، فإن الاختلاف والتباین في الثقافات لیس مبرراً للصراع، التعایش في إطار التباین الثقافي وعلیھ
والتسامح الفكري یقتضي آدابا للحوار والتخاطب وینفي التعصب للأفكار . أو الاقتتال والتناحر

ویقوم على الاعتراف بتعددیة المواقف الفلسفیة ، الاجتھاد والإبداعویؤكد الحق في ، الشخصیة
، السحیمي( الناجمة عنھا والأخلاق والأفعالویقر تنوع الآراء والقناعات ، الإنسانیةوالفكریة 

وعلى إتاحة ، ویقوم مفھوم التسامح الفكري على تقدیم المرء لأفكاره دون السعي لفرضھا. )٢٠١١
، حتى وإن كنا لا نشاطره رأیھ،  لكل فردوالأفكارالحریة للتعبیر عن الرأي الفرصة كاملة وترك 

بھذا الصدد كلمتھ ) Francis Marei Voltaireفولتیر(وقد قال فیلسوف التسامح الفرنسي 
وذھب ، "ولكني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقولھ، لا أوافق على ما تقول"المشھورة إنني 

إلى أن التسامح ) ١٩٩٤-١٩٠٢، Buber Karleكارل بوبر ( المفتوح فیلسوف العلم والمجتمع
، ھو موقف أخلاقي عقلي ینبع من الاعتراف بأننا غیر معصومین عن الخطأ وأن البشر خطاؤون"

  )٢٠٠٧، حسین(. "ونحن نخطئ طوال الوقت

  :Culture of Peaceمفھوم ثقافة السلام : ثانیاً

فالسلام في الواقع ھو عدم ، وھو تعریف صحیحعرفھ بعض العلماء بأنھ غیاب الحرب 
مع ذلك نجد أن البعض ربط السلام بالعدالة وأنھ یجب أن یرافق ، وجود حرب ونزاع وعنف

أي ، وھذا الشرط یعد غیر علمي لأن السلام لا یحقق العدالة من تلقاء نفسھ. السلام تحقیق العدالة
فما یفعلھ السلام ھو أتاحھ الفرص وتھیئة . مأن العدالة لیست بالضرورة عنصراً من عناصر السلا

، خان(. إن السلام غیر مرغوب فیھ لأجل السلام نفسھ وكل شيء یأتي بعد السلام، الغایات البناءة
٢٠١٦(  

فنجد أن السلام لھ مدلولات واسعة ، ولو تحدثنا عن السلام كنظام كامل في قواعد السلوك
فالسلام ھو ناتج من التفكیر الانساني أي أن . لى الحبیتضمن كل شيء بدءاً من التسامح وصولا إ

السلام یعني الحیاة الطبیعیة التي توفر ھذه الفرص كلھا في بیئة صحیة وینبغي أن تسود الحالة 
حیث أن السبب الجذري لمعظم مشكلات العالم الحالي یمكن أن یعزى إلى الانحراف . الطبیعیة

  . )٢٠١٦، نخا(عن نموذج المنھج السلمي للطبیعة 

فإن الباحثة تستنتج مما سبق أن السلام ضروري للحصول على طریقة فضلى ، وعلیھ
فالإنسان في ھذا العصر تمكن . والسلام مع الذات والآخر، والسلام الأسري، للعیش؛ سلام العقل

فرغم . ومع ذلك وفي غیاب السلام فقد أصبح كل شيء بلا مغزى، من الوصول إلى كل ما یرید
فما زالت قیم الرحمة والحب والتسامح ، نجازات العلمیة والتقنیة والرفاھیة في ھذا العصركل الا

فالسلام ، والصبر وروح التعایش والإخاء بین البشر ھي التي تستحق الاھتمام على سُلم أولویاتھم
  . الدائم القائم على الحریة یؤلف أروع مكسب یمكن أن تحققھ الإنسانیة المتطورة
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  أھمیة ثقافة التسامح والسلام: ثالثاً

 والإحسانإن تحقیق ثقافة التسامح ونشرھا أصبح ضرورة للمجتمعات لسیادة قیم السلام 
ولا یمكن أن یشیع التسامح والسلام في . والتعددیة الثقافیة بین الشعوب، والاحترام وتقبل التعایش

بالرغم من أن قیم التسامح . صاءبالإق، بالرفض، قیم تتسم بالتعصب، وجود قیم تتضاد مع قیمھا
أن التسامح ) فولتیر(فیذكر .  وملازمھ لوجودهالإنسانیةوالسلام والمحبة والاحترام ھي من صفات 

وھذا لا یھمش .  كافةالإنسانملازم للكینونة البشریة وھو المبدأ الأول لقانون الطبیعة ولحقوق 
  . رالاختلافات ویبقیھا في إطار من حریة الفكر والتعبی

ولو نظرنا لثقافة التسامح والسلام لوجدناھا ھي الإطار المجتمعي الذي تتحرك 
 الذي یحكم علاقات الناس بعضھا ببعض في المجتمع الأساسيوالمبدأ ، الدیمقراطیة من خلالھ

حیث یقوم ھذا الإطار بتوفیر الأجواء المناسبة للتفاعل بین أفراد الشعب . الدیمقراطي عامة
. والاعتراف بحقوق متساویة وفرص متكافئة، مجتمعیة على أساس الاحترام المتبادلومؤسساتھا ال

إذ لا یمكن لثقافة ، وھذا یجعل العلاقة بین الدیمقراطیة وثقافة التسامح والسلام علاقة وثیقة للغایة
وكما لا یمكن وجود دیمقراطیة ، التسامح والسلام أن تسود في مجتمع دون وجود الدیمقراطیة

  . )٢٠٠٦، ربیع( ثقافة تسامح وسلام بدون

كما تتجسد أھمیة التسامح والسلام في المجتمعات بارتباطھ بالتعددیة حیث تشكل عناصر 
ینطوي ، والتعددیة، وغیاب التسامح، مھمھ لتعزیز الدیمقراطیة والممارسة الكاملة لحقوق الإنسان

 نظرنا لأھمیة التسامح ولو. على خطر تفشي ظوھر العنف والتطرف والتعصب والعنصریة
والسلام على الصعید الدولي لوجدنا أھتمام كبیر وأنھ أصبح بمثابة اختیار حضاري یستوجبة 

، ونشر أولویة السلم على ربوع العالم، العمل علیھ لتلافي الحروب وتجنب المواجھات العنیفة
ه القیم ضرورة للفرد وتمثل ھذ. وتحقیق التفاھم والتعایش والتعاون بین مختلف الدول والشعوب

والمجتمع في جوانب عدة كضرورتھا للعلاقات الانسانیة ودورھا في حفظ حقوق الانسان وتفعیل 
روح المشاركة والتھذیب الاخلاقي وكبح الأنانیة والبغضاء والتعصب والنزاع والتطرف والتجریم 

، الغویري(.  الثقافيأو، أو الاجتماعي، أو السیاسي، في جمیع الأصعدة سواء التجریم الفكري
٢٠٠٦(  

 المسئولولثقافة التسامح والسلام أھمیة عظمى في التربیة والتعلیم حیث أن التربیة ھي 
وھي التي تدعم التسامح واحترام ، فھي ركیزة لثقافة السلام، الأول عن كل ما یحدث في عالمنا
 على بناء أفراد یتمتعون وھي القادرة. ونبذ العنف والحرب، الآخر والاعتراف بالتعدد الثقافي

فھي سلاح ذو حدین ،  وینبذون كل شر ویدعون إلى كل خیرالإنساني والتعامل الإنسانیةبركائز 
كل وفق ، وأن التربیة ھي وسیلة فھم الصغار والكبار للعالم. عن طریقھا نبنى الخیر ونبني الشر

، ب على ما تثیره من شعور القلقوالتغل، إذ إنھ لكي یتسنى للفرد فھم الظواھر العالمیة، مستواه
وھنا تثبت التربیة ، ثم یتعلم كیف یفرق بین الأمور، یلزمھ أولا اكتساب مجموعة من المعارف

الخطیب (أكثر من أي وقت مضى طابعھا الذي لا بدیل عنھ في تنمیة قدرات الحكم على الأمور 
ة في مواجھة مستجدات أن التربیة أصبحت أداة فاعل) ٢٠٠٩(ویرى وطفة . )٢٠٠١، وآخرون

 حیث أصبحت، والاستبداد في المجتمع، والعنف، العصر وقضایاه وفي مقدمتھا مظاھر التعصب
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كما یؤكد . معنیة بتأصیل ثقافة التسامح وقیم السلام ونبذ العنف في التعلیم والمؤسسات التعلیمیة
عنف والتعصب على أن ظاھر ال) Verdugo  ،2002)Glenn andالباحثان جیلین وفیردوغو 

فقد زادت صور ، بالمدارس تتصاعد وتمثل تحدٍ خطیر للعالمین في المجال التربیة والتعلیم
حیث أن ثقافة . ومظاھر التعصب والعنف في المدارس وھذا یعني أنھا ظاھرة تتنامي في الأجیال

وبالتالي فأن ، العنف والتعصب داء استشرى في مختلف جوانب الحیاة الثقافیة والتربویة والسیاسیة
لذا فالتربیة ، التربیة تعید إنتاجھا في تكامل مع الأنساق الاجتماعیة والسیاسیة في إطار واحد

ونبذ ،  والمحبةخاءوالإیتوجب علیھا أن تمارس دوراً تربویاً في بناء ثقافة التسامح وقیم السلم 
وھذا یتطلب تربیة . ومھاجمة التعصب بكل أشكالھ وتجلیاتھ الإنسانیة، ورفض التطرف، العنف

. وتقدیر التنوع وقبول الآخر على مبدأ الاختلاف، المواطن على احترام الثقافات المتنوعة
  ) ٢٠١٠، الغامدي(

 وترى الباحثة أن على المؤسسات التربویة السعي إلى تنمیة وعي الفرد بأھمیة السلام 
ولكي تحقق . لھا والتعایش معھاوالتعرف علیھا وكیفیھ تقب، واحترام الثقافات وتعلیمھ الأجیال

  . فعلیھا أن تبذل جھودھا على كافة المستویات، التربیة دورھا الھام في ھذا الشأن

  :مبررات وأھداف نشر ثقافة التسامح والسلام

والسلام العالمي ، إن ممارسة التسامح في الوقت الراھن یُعد من متطلبات السلام العالمي
وھنا نذكر بعض النقاط . ات حتى تنعم البشریة بالعیش الآمنھو غایة كل المجتمعات والبیئ

  )٣٤: ٢٠١٠، الغامدي: (التي توضح أھمیة أشاعھ مثل ھذه القیم في المجتمعات

أو ، أو وسیلة لحل مشكلة ما،  أنھ مجرد أداةإلیھ فلا ینبغي النظر :التسامح غایة في ذاتھ -
 وتحقیق الإنسانيوأساس للنمو ،  بحد ذاتھأو دینیة معینة فھو قیمة، التغلب على ظروف سیاسیة

  . السلام والحفاظ على إثراء التنوع البشري
 حیث شھدت الحضارات ممارسات للتعایش أساسھا تعدد الجماعات :التعددیة في التاریخ -

 تسودھا التعددیة والانفتاح فقد كانت الإسلامیةحیث كانت الدولة . المختلفة وقبول كل تنوع فیھا
  . د والقاھرة وقرطبة مدناً كونیة في ظل الخلفاء والملوك المسلمیندمشق وبغدا

 إذا لم تنتشر ثقافة التسامح ویشیع السلام فإن البدیل ببساطة ثقافة التعصب :خطورة البدیل -
  .  في الوقت الراھنالإنسانيلا سیما أن الإرھاب أصبح یھدد الأمن . والعنف ورفض الآخر

الدعوة للتسامح والسلام محور اھتمام المنظمات الدولیة  لقد أصبحت :المحافل الدولیة -
والمؤتمرات والندوات التي تخرج بعدد من التوصیات والقرارات التي تؤكد على ضرورة نشر 

  . ثقافة التسامح والسلام
عدة أسباب تجعل من نشر ثقافة التسامح والسلام ضرورة ) ٧٠: ٢٠١٦(ویذكر خان 

  :حیویة للمجتمعات

 الآخرینحیث أن التسامح والسلام فرصة للتعرف على ثقافات : الآخرینن تجارب الاستفادة م 
  . وعاداتھم والاستفادة من تجاریھم المختلفة والبحث عن أفضل الطرق للتعاون معھم

 حیث أن ھذه القیم توسع إمكانیات الأفراد ومداركھم: الاستفادة من إمكانیات العصر الجدید ،
 . ساعدھم للاستفادة من سھولة السفر والتواصل مع مختلف المجتمعاتویتیح لھم عقلیة متفتحة ت
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 إن التسامح والسلام یضع حاجزاً أمام الأحكام المسبقة على الآخرین : الحد من الأحكام المسبقة
 . والتي تمنع التعرف علیھم بشكل حقیقي

 لافات ویشیع التسامح مع الآخرین یحد من النزاع والعداء والخ: الحد من النزاع والخلاف
 . والاستقرارالسلام والأمن والأمان 

 التسامح مع الآخرین والعیش في بیئة من السلام والأمن والأمان: تقویة وتعزیز الروابط .
 والمجتمعات وتعزز الاحترام المتبادل بین المجتمعات الأفرادستعزز وتقوي الروابط بین 

 . المتباینة
 حیث ، م یساعد على المحافظة على تنوع المجتمعاتالتسامح والسلا: المحافظة على التنوع

أثبتت دراسات في جامعة براون الأمریكیة أن أكثر المجتمعات قدرة على النمو والاستفادة من 
 .  تنوعاًالأكثرالتكنولوجیا الحدیثة ھي المجتمعات 

  :ثقافة التسامح والسلام في الإسلام ونماذج عملیة منھا: رابعاً

كتاب یدعو ، كتاب لا یدعو للعنف والتعصب والحرب،  كتاب السلامالقران الكریم ھو
وھو عقیدة قویة تضم جمیع الفضائل . فدیننا الإسلامي ھو دین التسامح والمحبة والسلام. للتسامح

والسلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورھا في نفوس ، الاجتماعیة والمحاسن الإنسانیة
  . الأرضوھو غایة الإسلام في ،  من كیانھموأصبحت جزءاً، المسلمین

والقران الكریم یبین لنا أن وجود جماعات كثیرة وشعوب متعددة ینبغي أن یكون دافعاً 
وَلَوْ شَاء اللّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً {:وفي ذلك یقول االله تعالى. للتنافس في سبیل الخیر والقیم والأخلاق

فاختلاف الناس في أدیانھم ". )٤٨، المائدة(}مْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِوَلَـكِن لِّیَبْلُوَكُ
إنھ ینبغي على العكس من ذلك أن . وحضاراتھم ینبغي أن لا یكون سبباً للصراعات فیما بینھم

بر عن نفسھا تلك التنمیة التي تع، الإنسانیكون إثراء للحیاة ودافعاً إیجابیاً ومحركاً لتنمیة إنسانیة 
  )٩٨٤: ٢٠١٤، زقزوق(. "في قیم التسامح والسلام والاحترام وحب الخیر للناس

إن التسامح والعیش بسلام یعني القدرة على التعامل والتعایش مع الآخرین المختلفین في 
 والروابط الإنسانیةوھذه العلاقات . العقیدة والفكر والجنس واللغة وغیرھا من أوجھ الاختلاف

التسامح والعدل تعبیراً عن المبدأ :  بمعالجتھا باستخدام أسلوبيالإسلامياعیة قد تكفل الدین الاجتم
ویظھر مبدأ التسامح في القران الكریم الذي دعا إلى العفو . الشامل الذي یستوعب دقائق التشریع

 وغیر ذلك من المعاني التي تلتقي مع التسامح، والصفح والإحسان والإعراض عن الجاھلین
  )٢٠٠٥، عواد(. وتنطلق منھ لتحقق السلام

ومما لاشك فیھ أن الرسول صلى االله علیة وسلم جاء سلاماً ورحمةً للبشریة ولإنقاذھا 
وإخراجھا من الظلمات إلى النور حتى یصل الناس جمیعاً إلى أعلى مراتب الأخلاق الإنسانیة في 

  . كل تعاملاتھم في الحیاة

قد شھد حروباً كثیرة في زمن نشأة ، وخاصة العرب، هومن المعروف أن العالم بأسر
، أو بدون سبب،  بسببالأخرىأو مع القبائل ، فكانت القبائل تتقاتل فیما بینھا، الرسول وقبل بعثتھ

 الحنیف لیخرج الناس من ھذه الحیاة السیئة والصعبة وینقلھم إلى حیث الأمن الإسلاموقد جاء 
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 الرسول صلى االله علیة وسلم حریصاً على إبعاد الناس عن وكان. والأمان والسكینة والسلام
  . الحروب والنزاعات والعنف

مما ، وفي القران الكریم والسنة النبویة عدة قواعد وأحكام ینبني علیھا مفھوم السلام
وھذه القوانین والشروط الواجب توافرھا حتي یتحقق ، یشكل للمسلین قانوناً دولیاً یسیرون علیھ

بغض النظر عن ، فالإسلام یُقرر أن الناس، ھر في المساواة بین الشعوب بعضھا البعضالسلام تظ
ومنھ قول ، ینتمون إلى أصل وأحد فھو إخوة في الإنسانیة، اختلاف معتقداتھم وألوانھم وألسنتھم

كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند االله أتقاكم ( الرسول صلى االله علیة وسلم في حجة الوداع 
كما أن الوفاء بالعھود ومنع . )١٢١٨:صحیح مسلم)(ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى

من القواعد ، ودفع الظلم، والإنصافإلا للضرورة وإقامة العدل ، العدوان وإیثار السلم على الحرب
لا أحد یظلم ،  أحد على حق أحدیعتديفلا . الأساسیة لتحقیق السلام بین الشعوب والمجتمعات

 علاقات المسلمین استقرار إلىكما یسعى ، الإسلامیة الأمة استقرارفالإسلام یسعى دائما إلى ، حداًأ
  )٢٠٠٦، السباعي(. الأخرىبالأمم 

إن أثر الإسلام في تحقیق السلام العالمي یتجلى في تعزیز التعایش السلمي وإشاعة 
 ذلك في نشر ثقافة الحواروك، ونبذ العنف التطرف بكل صوره ومظاھره، التراحم بین الناس

الھادف بین أتباع الأدیان والثقافات لمواجھة المشكلات وتحقیق السلام بین مكونات المجتمعات 
  . الإنسانیة وتعزیز جھود المؤسسات الدینیة والثقافیة في ذلك

أو ، ولا ھدفاً قومیاً،  شخصیاًأمراًفما كان ، الإسلامإن للسلام العالمي شاناً عظیماً في 
، فالسلام ھو الأصل الذي یجب أن یسود العلاقات بین الناس جمیعاً، طنیاً بل كان عالمیاً وشمولیاًو

وإنما ، فالمولى عز وجل عندما خلق البشر لم یخلقھم لیتعادوا أو یتناحروا ویستعبد بعضھم بعضاً
رات كانت ویكشف لنا التاریخ أن جمیع الحضا، خلقھم لیتعارفوا ویتألفوا ویعین بعضھم بعضاً

ومن ھنا نجد . وإرادة السلام لا تعرف الحدود ولا القیود. تواقة من أجل تحقیق السلام العالمي
قال تعالى في ، القرآن یحث المسلمین على الرد الإیجابي على كل عرض للسلام من جانب أعدائھم

 بشكل مكثف الإسلاميكما یدعو الدین . )٦١، الأنفال(}وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا{: كتابة الكریم
 وھو أول نداء أنساني قبل أن تُعرف المنظمات الإنسانیةلنشر وبث ثقافة التسامح والسلام والوحدة 

یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن {:  قال تعالىالإنسانوالھیئات التي تنادي بالتسامح والسلام وبحقوق 
 الإسلامإن التسامح والسلام في . )١٣، الحجرات(}لْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَ

لأن الإسلام دعم القواعد الخلقیة على أساس عریض من التسامح ، یحقق الاستقرار الاجتماعي
وھي  المجتمع الواحد أبناء بین الإنسانيوصولاً بھا إلى المرحلة التي تكفي لتحقیق الترابط 

الضمان الوحید لتحقیق التعایش السلمي بین أفراد المجتمع وخاصة أنھ لا یمكن وجود مجتمع من 
وینتمون إلى جنس واحد ویتمتعون بلون .  مذھباً واحداّأو دیناً مواطنیھالمجتمعات یعتنق جمیع 

  . )٢٠٠٠، مرزوق(. واحد أو ثقافة واحده

یاسي حینما أرسى دعائم تكفل تعایش  حقق الاستقرار السالإسلامبالإضافة إلى أن 
فقد كانت سیاسة النبي صلى االله علیة وسلم تقوم على التسامح والمیل إلى . البشریة في الإسلام

وكان في ھذا التشریع دلالة . وذلك في مفاوضاتھ ومعاھداتھ التي ھدفت إلى حفظ السلام. السلام
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.  السیاسي لیتحقق الأمن والسلم الاجتماعيبینة على الرغبة الصادقة في حفظ السلام والاستقرار
  :وتذكر الباحثة تالیاً بعضاً من النماذج العملیة من الدین الإسلامي في إرساء التسامح والسلام

 وتعتبر أول دستور مكتوب وھي أول شریعة كتبھا الرسول صلى االله علیھ وسلم :وثیقة المدینة -
وضمنھا حقوق ، م٦٢٢ام الأول للھجرة حوالي عندما جاء إلى المدینة مھاجراً وصدرت في الع

والصحیفة تأكد أن ، وبخاصة أصحاب الدیانة الیھودیة، الطوائف والتكوینات التي تعیش فیھا
فكانت ھذه الوثیقة ، المجتمع الذي خاطبة الرسول صلى االله علیھ وسلم كان مجتمعاً تعددیاً

التي ھدفت ، المبادئ الدستوریة الحدیثةمعالجة إنسانیة متطورة كتبت بلغة قانونیة أقرب إلى 
 مبادئ وإرساءوالدینیة في مجتمع المدینة ، والاجتماعیة، إلى ضبط التكوینات السیاسیة

والحق في الاختلاف والتعددیة بین المسلمین والنصارى والیھود والقبائل ، والتعایش، التسامح
: منھا. وإداریة، اعد دستوریة وحقوقیةوأبرز ما تضمنتھ الوثیقة من مبادئ وقو. العربیة الوثنیة

. فسكان المدینة من المسلمین وغیر المسلمین یعاملون دون تمییز أو تفرقة، وحدة أفراد المجتمع
ورفض العدوان والظلم والفساد والدعوة للسلام بین ، وفي ذلك إقرار لمبدأ المساواة في الحقوق

وحریة العقیدة . والامتناع عن الظلم، مع المسلمینالأفراد وحمایة الأقلیة التي تقبل العیش بسلام 
فكان صلى االله علیة وسلم نموذجاً عملیا للتسامح مع الآخر والدعوة . وحق التملك لغیر المسلمین

 لیست مجرد مبادئ الإسلاموبرھان على أن ھذه القیم في ، للتعایش السلمي والسلام بین الأفراد
 في تحقیق التسامح الإسلاميوثیقة تكشف أفاق الدین فھذه ال. وإنما سلوك وتطبیق، نظریة

  )٢٠٠٦، المزیني(. الأدیانوالتعایش والسلام بین 
الذي تم التوقیع علیھ في العام السادس للھجرة وكان مضمونة یمثل الاعتراف ":صلح الحدیبیة -

تیجیة إذ أن صلح الحدیبیة خطوة استرا. بالآخر ویؤكد على مبادئ التسامح والسلام مع الآخر
تؤكد اعتماد الرسول صلى االله علیھ وسلم على الصلح والسلم والتسامح واستخدام كافة الوسائل 

وكان ھذا الصلح فتحاً عظیماً، ونصراً مبیناً للمسلمین، وذلك لما . المشروعة لاستبعاد الحرب
ا وقوتھم، وتنازلت عن صدارتھ ترتب علیھ من منافع عظیمة؛ حیث اعترفت قریش بالمسلمین

: ٢٠٠٦، السباعي (. "الدنیویة وزعامتھا الدینیة، فلا عجب إذاً أن یسمّیھ االله تعالى فتحا مبینا
٨٥( 

وھذه الوثیقة أعطاھا محمد الفاتح إلى سكان اسطنبول بعد فتحھا ":وثیقة فتح القسطنطینیة -
حریة حیث منحھم حقوقاً أساسھا الأمن والسلامة الشخصیة وحفظ المال والعرض وسمح لھم بال

واستندت ھذه الوثیقة إلى . الدینیة وبتأدیة شعائرھم خصوصاً أن معظمھم كانوا من المسیحیین
 )١٤٠: ٢٠٠٦، المزیني(. "الإنسانیةمبادئ التسامح والسلام والمساواة في الحقوق المشتركة 

تحھا عندما ف) القدس(ھذه العھدة كتبھا الخلیفة عمر بن الخطاب لأھل إیلیاء ":العھدة العمریة -
ھـ كتابا أمنھم فیھ على كنائسھم وممتلكاتھم، واشترط ألا یسكن أحد من ٦٣٨المسلمون عام 

وقد اعتبرت العھدة العمریة واحدة من أھم الوثائق في تاریخ القدس . الیھود معھم في المدینة
 وقد اعتبرت العھدة العمریة واحدة من أھم الوثائق في تاریخ القدس وفلسطین وأقدم وفلسطین

  )٢٠١٥، الجسمي(. "الوثائق في تنظیم العلاقة بین الأدیان
یتبین ، الإسلام التسامح والسلام في إرساءوبناء على ما سبق من نماذج وأمثلة عملیة في 

ویدعو ،  یقوم على أساس رفض الظلم والعنف والحرب والنزاع والتمییزالإسلاميلنا أن الدین 
كما أنھ یدعو ویؤكد على إرساء ، الإنسانر واحترام حقوق للسلام والتسامح مع الآخر وحریة الفك

التي أكدت علیھا  والتعامل بإنسانیة مھما زاد التباینات المختلفة بین البشر وخاءوالإقواعد المحبة 
  . النصوص الدینیة
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  :دور التعلیم في نشر ثقافة التسامح والسلام: خامساً
فمن خلال ، مھا التربویة وسیاستھا التعلیمیةتولى المجتمعات الدولیة اھتماماً كبیراً لنظ

ولكون منظومة . تلك النظم والسیاسات تستطیع إجراء التغیرات والتعدیلات على فكر وقیم أفرادھا
حسب نوع الاستراتیجیات ، أو تأخرھا، التربیة والتعلیم تلعب دوراً مھماً في تقدم المجتمعات

ات الحدیثة نھضت بوظیفة المدرسة من كونھا مجرد لذلك نجد أن المجتمع، والخطط التي تنتھجھا
، مؤسسة للتعلیم فقط إلى مؤسسة تعلیمة ذات وظیفة اجتماعیة مسایرة لتطورات الحیاة الاجتماعیة

كما أصبحت المدرسة توصف بأنھا مجتمع صغیر یدرب طلابھ على العمل المحلي وعلى تحمل 
دى الطلاب ونشر الوعي الأمني ومحاربة المسؤولیة ونشر الثقافات المختلفة وغرس القیم ل

  )٢٠٠٨، الحوامدة والعدوان(. التعصب والعنف

ومن ھنا ترى الباحثة أھمیة تطویر الأنظمة التربویة والسیاسات التعلیمة في ضوء 
التطورات العالمیة بحیث یتم التوصل إلى فلسفة تربویة تسمح بالتعددیة وتتقبل الثقافات الأخرى 

ففي العدید من دول العالم ساھمت المؤسسات في العمل الوقائي من أعمال  .بمرونة وواقعیة
ومنھا على وجھ الخصوص ، التعصب والعنف من خلال تضمنیھا في المناھج التعلیمیة للمدارس

حیث اعتمدت فنلندا على مؤسسات اجتماعیة أھلیة وحكومیة بما فیھا المؤسسات ، فنلندا واسترالیا
ال مادة الوقایة من التعصب والعنف كمادة في المناھج الدراسیة في المرحلة حیث تم إدخ، التربویة
فقد أصبحت فنلندا من الدول القلیلة في العالم التي استطاعت ، وحققت بذلك نتائج ملموسة، الثانویة

كما تعد التجربة الاسترالیة ھي الأخرى من . تقلیص أشكال التعصب والعنف في السنوات الأخیرة
المھمة التي لھا علاقة أساسیة بالتربیة والمؤسسات التربویة وذلك بفضل جھود المعھد التجارب 

، الذي كان لھ الأثر الكبیر في كثیر من الفعالیات والأعمال الوقائیة، الاسترالي للدراسات الأمنیة
الحوامدة (. وعلى مستوى المدارس والمؤسسات التربویة، وخاصة على مستویات الشباب

  )٣: ٢٠٠٨ ،والعدوان

یلاحظ المتابع ما تعانیھ بعض الدول الغربیة من انتشار صور العنف ، وبالمقابل
أن نسبة كبیره من التلامیذ في ) ٢٠٠٦، قمبر(والتعصب في مؤسساتھا التربویة ذاتھا؛ حیث یذكر 

المدارس الأمریكیة یذھبون للمدارس حاملین أسلحتھم مما اضطر بعض المدارس في نیویورك 
حیث شھد عام ، كذلك الحال في المدارس الفرنسیة.  تضع كاشفات معدنیة إلكترونیةإلى أن
والأمر لیس مقصوراً . وتتفاقم أیضا في المدارس الروسیة،  ألف حادثة عنف٢٢٥م وقوع ١٩٩٩

على المدارس الغربیة كذلك في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة فھي تعیش داخل دائرة خطر ثقافة 
والذي تمثل في صور العملیات الإرھابیة والانتحاریة التي انتشرت ضد الآخر ، التعصب والعنف

، والمملكة العربیة السعودیة، ومصر العربیة، المختلف في الدین كما في جمھوریة باكستان
  . وأفغانستان وغیرھا خاصة التي تتسم بالتعددیة المذھبیة، ولبنان، وغیرھا كما في العراق

تسامح والسلام ونبذ العنف والتعصب في المجتمعات یحتاج إلى الكثیر ولأن بناء ثقافة ال
فإن بناءھا یتطلب أن تعبر من خلال بوابة التعلیم ومن خلال المؤسسات ، من الجھد والوقت

لھذا فإن الضرورة تتطلب التركیز في السنوات القادمة على الاھتمام بتربیة الأطفال على . التربویة
انطلاقاً من كون التعلیم لھ الدور الفعال في المجتمع في بناء الأفراد ، مثقافة التسامح والسلا
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فإن علیھ أن یقوم بدورة . والمساعدة على النمو الشامل والمتكامل في شتى جوانب الشخصیة
كوسیلة تثقیفیھ تسھم في تعزیز ثقافة التسامح والسلام في المجتمع وأن یھدف إلى مقاومة تأثیر 

 إلى الخوف من الآخرین واستبعادھم، وإلى مساعدة النشء على تنمیة قدراتھم العوامل المؤدیة
  . )٢٠٠٥، القصراوي(على استقلال الرأي والتفكیر النقدي والتفكیر الأخلاقي 

ینبغي العمل على إعداد الاستراتیجیات التعلیمیة والتربویة التي من خلالھا تتحقق ، وعلیھ
: ٢٠٠٦(وتؤكد ذلك عسالي . السیاسة التعلیمیة المطبقة في الدولةالتربیة على التسامح والسلام في 

حیث ترى ضرورة إعادة صیاغة المنظومة التربویة في المجتمعات العربیة والإسلامیة من ) ٦٠
) ٢٠٠٦(وترى الغویري . أجل تعزیز ثقافة التسامح مع الآخر وتقبلھ في جمیع المراحل التعلیمیة

عیل دورھا لن یتم الا إذا أدرك الأفراد قیم ھذه الثقافة وعرفوھا أن تحقیق ثقافة التسامح وتف
وقد أكد التربویون على أن . وھو یتطلب تعلیمھم ھذه القیم وتربیتھم علیھا. وتمثلوھا في سلوكھم

  . تحقیق القیم من أھم مقاصد التربیة ووظائفھا

الدائر في  نزاعویحقق التعلیم من أجل السلام والتسامح مساعدة الطلاب على فھم ال
وإلى إیجاد طرق إنسانیة لا تتسم بالعنف في التعامل مع ھذا ، حیاتھم وفي العالم من حولھم

ویتعین على الكتب المستخدمة في ھذا التعلیم أن تكون مصممة بصورة واقعیة وبدون ، الصراع
 یحدث في حیاة إصدار الأحكام المسبقة وذلك لإتاحة المجال للاتصال المباشر بحقیقة النزاع كما

الخطیب (. نفسھفمسؤولیة التربیة أن یفھم الإنسان ذاتھ ویفھم الأخر ویقدره في الوقت . الأطفال
  )٢٠٠١، وآخرون

ولا یكفى تعلیم الأطفال القراءة والكتابة والحساب، بل یجب أن ینشر التعلیم الاحترام 
 لسلام والتسامح، وھذا النوع منتجاه الآخرین وتجاه العالم ومساعدة الناس على بناء مجتمعات ا

التعلیم ھو لب مبادرة التعلیم أولا التي أطلقتھا الأمم المتحدة على نطاق العالم والتي تدعو 
حیث یشار إلى أن ھناك سبعة وخمسین . الحكومات إلى وضع التعلیم على رأس جدول أعمالھا

، اجة إلى تعلیم على نحو أفضلیزالون محرومین من التعلیم، وملایین آخرین في ح ملیون طفل لا
بسبب نضالھا من  التي تعرضت لمحاولة اغتیال) مالالا یوسفزاي(فكما قالت التلمیذة الباكستانیة 

. "یغیر العالمیمكن لمعلم واحد، كتاب واحد، قلم واحد أن "أجل الحق في التعلیم أمام الأمم المتحدة 
  )٢٤: ٢٠١٤، یوسفزاي(

فإنھ یجب على الحكومات إتاحة ، قویا للتفاعل الاجتماعيولكون التعلیم یعد مصدراً 
. التعلیم المجاني للجمیع بما یتماشى مع الأعراف الدولیة؛ كمعاھدة الیونسكو ضد التمییز في التعلیم

من ھنا ینبغي الدعوة إلى توفیر تعلیم یحقق السلام من خلال التخطیط والتنفیذ المنظمین لبرامج 
ن وتطویر المناھج بھدف تنمیة مھارات التعاون للتغلب على المنافسة خاصة في تطویر المعلمی

 الموضوعات لذا تقترح منظمة الیونسكو أن تدور موضوعات تدعیم ثقافة السلام حول. والصراع
  )٩٠ :٢٠٠١، الخطیب وآخرون: (التالیة
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 مشكلاتھا، إنجازاتھا، أھدافھا: (دراسة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة( 

 وتطبیقھ في حضارة حیاتنا ، دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (اسة حقوق الإنساندر
 . )واحترامھ

 مشكلاتھا، إنجازاتھا، ثقافتھا، تاریخھا: (دراسة لبعض الدول( . 
إذ ورد في ، ولمنظمة الیونسكو نشاط وخبرة في مجال التربیة من أجل السلام العالمي

" ففي عقولھم یجب أن تُبنى حصون السلام، روب تبدأ من عقول البشرلما كانت الح"مقدمة میثاقھا 
 ٢٠٠١، الخطیب وآخرون: (وفي ھذا المجال تتعاون الیونسكو لبلوغ أھدافھا وذلك من خلال

:٩٢(  

تسھیل حریة تداول الأفكار عن طریق الكلمة والصوت وتمكین الشعوب جمیعاً أن تطلع على  .١
 . ما ینشره كل شعب منھا

الأسالیب التربویة المناسبة لتھیئة أطفال العالم أجمع للاضطلاع بمسؤولیة الإنسان اقتراح  .٢
 . الحر

والأعمال الفنیة وغیرھا من الآثار التي لھا أھمیتھا ، حمایة وصون التراث العالمي من الكتب .٣
 . التاریخیة أو العالمیة

  :نماذج تربویة في التسامح والسلام:  سادساً

 التي تدعم ثقافة التسامح والسلام على مستوى عالمي لتربیةاظھرت عدة أنماط من 
الخطیب (وتذكر الباحثة فیما یلي بعض منھا كما ذكرھا . الأنماطوطبقت في بعض البلدان ھذه 

  ):٢٠١٣، خلیل(و ) ٧٩: ٢٠٠١، وآخرون

 لتعلیم وا،  وھي التربیة التي تطمح وتسعى إلى تحقیق مفھوم المواطنة العالمیة:التربیة العالمیة
مصمم ، ومرتكز على الخبرات، من أجل المواطنة العالمیة ھو منھج تعلیم متعدد العلوم

والمبادرة والالتزام وھي جمیعھا أمور  لمساعدة الطلاب على تنمیة الكفاءات الشخصیة
 . ضروریة لیصبح الطلاب مواطنین فاعلین في جمیع مستویات المجتمع

 وینبغي أن یكون ، ة من أجل إشاعة ثقافة السلام أمر عالمي إن التربی:التربیة من أجل السلام
والتربیة من أجل السلام تتطلب ، على المستوى الفكري الفلسفي وعلى المستوى التطبیقي، ذلك

 . من العالم أن یوجھھ نشاطھ وحركة تعلیمھ وتربیتھ واقتصاده ومؤسساتھ نحو ھذه الغایة

 وتنمیة ، لإكساب الأفراد المعلومات وتعدیل اتجاھاتھموتسعى :التربیة من أجل التفاھم العالمي
والمشاركة المجتمعیة على ، وبناء قیم الحوار وتقبل الآخر والمواطنة والدیمقراطیة، مھاراتھم

بالإضافة إلى مبدأ العلاقات الودیة بین شعوب ودول . أن یكون وفق إطار من الالتزام العالمي
 . سیاسیة المتباینةالعالم ذات الأنظمة الاجتماعیة وال

 إن التربیة على حقوق الإنسان فعل تربوي یومي طویل النفس :التربیة على حقوق الإنسان 
إنھا تھدف بالأساس إلى تكوین مواطني الغد واعین بحقوقھم وقادرین ، وعلى واجھات مختلفة

ؤدي إلى وإن تعلیم حقوق الإنسان یعني كل سبل التعلم التي ت. على الدفاع عنھا وممارستھا
ویتناول تعلیم حقوق الإنسان تعلیم المتعلم وفھمھ ، تطویر معرفة ومھارات وقیم حقوق الإنسان

 . لھذه الحقوق ومبادئھا
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 الأصل أن یفي التعلیم باحتیاجات المجموعات الاجتماعیة ذات :التربیة واحترام الأقلیات 
فمن المھم أن . عنف والانعزالیةوأن یھدف لمحاربة التحیزات العنصریة التي تولد ال، الأغلبیة

لذلك فانھ یمكن جعل التعلیم قاعدة للمشاركة ، یتم تعزیز التقدیر الحقیقي للثقافات المختلفة
الشعبیة وعاملاً رئیسیاً في الترابط البشري والسلم من خلال مراعاة التعددیة الثقافیة واحترام 

  . الأقلیات
من ھنا كان ، وكنا الیومي وھمساتھإن العیش في ظل مستقبل آمن یتوقف على سل

وكذلك الحال في بیوتنا ، ضروریاً تركیز التعلیم في المدارس والجامعات على التسامح والسلام
، الخطیب وآخرون: (وأماكن عملنا وقبل كل شيء في قلوبنا وعقولنا ویسعى تعلیم التسامح إلى

٨٥: ٢٠٠١(  

ھم من منظور الانفتاح والصراحة واستیعاب تعلیم الأطفال وصغار السن من المتعلمین وتربیت .١
 . الآخرین وثقافتھم وتاریخھم الذاخر وأساسیات إنسانیتھم المشتركة

 . تدریسھم أھمیة رفض العنف واستخدام الطرق السلیمة لحل الخلافات والصراعات .٢
غرس صفات الإیثار والصراحة والاحترام تجاه الآخرین والتكافل والمشاركة في الأجیال  .٣

مع التركیز على الشعور بالأمن في ظل الھویة الشخصیة للفرد والقدرة على إدراك ، ادمةالق
 . الأبعاد المختلفة للسلوك الإنساني في المواقف الثقافیة والاجتماعیة المختلفة

وترى الباحثة أن تعلیم التسامح والسلام بصفة عامة یقوم على تحقیق أھداف اجتماعیة 
.  الذي تخدمھ ھذه الأھداف ھو المجتمع الدولي الصاعد بتعددیتھ الضمنیةوالمجتمع الأكبر. بناءة

وإن العملیة الاجتماعیة التي یسعى تعلیم التسامح لتحقیقھا ھو تسھیل نشر السلام من خلال مراعاة 
أما المشكلة التي یسعى لمواجھتھا فھي التعصب وعدم ، حقوق الإنسان وممارسة المشاركة الشعبیة

ویرى البعض أن التسامح في أبسط صورة وأكثرھا .  یھدد حقوق الإنسان والأمنالتسامح وھو
كما أن القیم الاجتماعیة والسیاسیة الحدیثة التي نشأت من المبادئ العالمیة ، جوھریة ھو الاحترام

  . لحقوق الإنسان برزت لأول مرة في دعوة للتسامح كأساس للحفاظ على النظام الاجتماعي

  :لیم في المملكة العربیة السعودیةالتسامح والسلام في وثیقة سیاسة التعثقافة : سابعاً

، یستمد أسسھ من ثقافة المجتمع واحتیاجاتھ، كما غیره من دول العالم، التعلیم في المملكة
وأھداف كل مرحلة من مراحل التعلیم ، لذا تعتبر الأھداف العامة للتعلیم. وطبیعة العصر

 أصدق تعبیر عن مصادر -ة التعلیم في المملكة العربیة السعودیةكما ورد في سیاس- السعودي
  )٩٣: ٢٠٠١، الخطیب وآخرون: (وھي على النحو التالي، اشتقاقھا

 فالسیاسة التعلیمیة في المملكة تنبثق من الإسلام الذي تدین بھ الأمة عقیدة: العقیدة الإسلامیة ،
  . وخلقاً وشریعة ونظاماً متكاملاً في الحیاة

 إذ طالبت سیاسیة التعلیم : ضاع الاجتماعیة والاقتصادیة ومطالب التنمیة في المملكةالأو
  . بضرورة ربط التعلیم في جمیع مراحلھ بخطة التنمیة العامة للدولة

 ًوفي ھذا المجال أكدت سیاسیة : اتجاھات العصر وخصائصھ ومقتضیاتھ حاضراً ومستقبلا
تطورات الحضاریة والعالمیة في میادین العلوم التعلیم على ضرورة التفاعل الواعي مع ال
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والثقافة والآداب بتتبعھا والمشاركة فیھا وتوجیھھا بما یعود على المجتمع والإنسانیة بالخیر 
  . والتقدم

 تعوید "وفي ھذا الإطار نصت سیاسة التعلیم على : حاجات الإنسان السعودي ومطالب نموه
صحي ومساعدة الفرد على النمو السوي روحیا الطلاب العادات السلیمة ونشر الوعي ال

  . "وعاطفیا وعقلیا واجتماعیا
أبدت الاھتمام بالآخر ، ومن خلال سیاسة التعلیم فیھا، والمملكة العربیة السعودیة

وستحاول الباحثة التدلیل على ذلك في ضوء ، وحثت على التواصل معھ وتقبل ثقافتھ، المختلف
ة التي تحمل تلك المضامین والتي نصت علیھا الوثیقة على النحو تناول عدد من الأھداف التربوی

  )٥-٣: ١٩٩٥، وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة: (التالي

وتحقیقاً لاستقرار ، احترام الحقوق العامة التي كفلھا الإسلام وشرع حمایتھا حفاظاً على الأمن -
فھذا الھدف یؤكد على . والمال، والعقل، والعرض، لوالنس، والنفس، الدین: المجتمع المسلم في

أن السیاسة التعلمیة تحرص على أن یتعلم الطالب الحقوق العامة لكل إنسان مھما أختلف الدین 
 . والمذھب والعرق والجنس

وإیثاراً للمصلحة العامة على ، وإخاء، تعاوناً ومحبة: التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع -
وھنا یظھر أن الھدف تضمنھ لقیم التسامح التي تؤكد علیھا التربیة على . صةالمصلحة الخا

، ونظراً لغیاب ممارسة تلك القیم في المیدان التربوي ظھرت ثقافة التعصب والعنف، التسامح
 . إلا أن ھذا لا یعني أن سیاسة التعلیم لم تتضمن قیم التسامح

قال . ن الكریم وأناط بھا القیام بأمانھ االله في الأرضالإیمان بالكرامة الإنسانیة التي قررھا القرا -
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى {: تعالى

نسانیة من الركائز الأساسیة التي تقوم ھذه الكرامة الإ) ٧٠، الإسراء(}كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا
علیھا العلاقات مع الآخر المختلف والتي أكدت علیھا المنظمات والھیئات الدولیة ذات الاھتمام 

وقد استدلت مؤتمرات الحوار بذات الآیة التي وردت في . بالحوار بین الشعوب والثقافات
 . الھدف من أجل تحقیق حوار إنساني مع الآخر

 . خُلُق الإنساني في المسلم والتأكید على الضوابط الخُلُقیة لاستعمال المعرفةتحقیق ال -
وفي ضوء ما سبق نجد أن وثیقة سیاسة التعلیم اھتمت وشملت عددا من الأھداف التي 

ولم ، تدعو إلى نشر ثقافة التسامح والسلام الداخلي بشكل أكبر من تركیزھا على الآخر المختلف
إن المملكة . بل اختلاف الآخر واختلاف الأدیان والدعوة لحوار الحضاراتتركز أھدافھا على تق

، العربیة السعودیة تنظر إلى ثقافة التسامح والسلام على أنھا تكسب الفرد الاستقلال والثقة بالنفس
واحترام حریة ، وممارسة الحریة الفردیة، ومعرفة الحقوق والواجبات، والاعتماد على الذات

أنھا تنظر إلى التعلیم على أنھ الوسیلة الفعالة التي تحقق من خلالھا ثقافة التسامح كما . الآخرین
وأن ھذا یمكن تحقیقھ من خلال ، وأن ثقافة التسامح والسلام ھي ثقافة الاحترام الجماعي. والسلام

والتكافل والتضامن الاجتماعي والمسؤولیة المشتركة عن المستقبل ، احترام التعددیة الثقافیة
  . الإنساني
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  :جھود المملكة العربیة السعودیة في إشاعة ثقافة التسامح والسلام في التعلیم السعودي:       ثامناً
المتتبع لمسیرة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة یجد أنھا مسیرة مفتوحة على ثقافتھا 

طلاقاً من الحرص على ان، وعلى حضارتھا الإسلامیة والعربیة وحضارة العصر، وثقافة الآخرین
والتفاعل مع عالمھا في إطار ، وإشاعة ثقافة السلام بین أبنائھا. ثقافتھا واحترام ثقافة الآخرین

  . وحوار الحضارات، وتقبل الآخر، والتسامح، التعاون

المؤتمر الإسلامي العالمي "توصیات مؤتمر مكة  _على سبیل المثال_ومن ھذه الجھود 
ودعوة . لى تدریس التربیة والثقافة والحضارة وفقھ الاختلاف وأدبھالحرص ع" ٢٠٠٨للحوار 

الدول للتعاون فیما بینھا لتطویر مناھج دراسیة متوازنة تعزز قیم التسامح والسلام وحقوق الإنسان 
وكما . )٢٠٠٨، جریدة المدینة الإلكترونیة(والانفتاح والتحاور مع الأدیان والحضارات الأخرى 

حوار الأدیان ) "٢٠٠٨( یولیو ١٨ إلى ١٦ؤتمر مدرید المنعقد في الفترة من جاء في توصیات م
أنھ من الضروري إدراج قضایا الحوار بین أتباع الدیانات والحضارات " والثقافات المعتبرة

حیث جسد ھذا المؤتمر الخطوة الأولى . والثقافات في المناشط الشبابیة والإعلامیة والتربویة
حیث قدم ھذا المؤتمر رسالة الأمة ، لامیة للعلاقات بین الدول والشعوبلتفعیل الرؤیة الإس

فكانت ھي الخطوة ، الإسلامیة إلى العالم أجمع مبیناً أن الإسلام دین الوسطیة والتسامح والسلام
  .  لإقامة حوار الأدیان والحوار مع الآخر- رحمھ االله- الأولى لدعوة الملك عبد االله 

وتتخذھا دستوراً ، یة السعودیة مبادئھا وأسسھا من الشریعة الإسلامیة وتستمد المملكة العرب
فالإسلام دین ودولة وأسلوب حیاة یصوغ علاقات الأفراد ویحدد علاقات المجتمع ، ومنھجاً

وقد جاء في المادة الثامنة من الباب الثاني من النظام الأساسي للحكم . )٢٧ص، ١٩٩٣، البشر(
، یقوم الحكم في المملكة العربیة السعودیة على أساس العدل"دیة في المملكة العربیة السعو

إذن نجد . )١٤: م٢٠٠١، الوكالة الأھلیة للإعلام" (وفق الشریعة الإسلامیة، والمساواة، والشورى
أن صیاغة الدستور الذي یمثل النظام السیاسي في المملكة العربیة السعودیة مستوحى من مبادئ 

بات السلطات العلیا في البلاد إلى المسؤولیات التي یضطلع بھا كل فرد من الإسلام ابتداء من واج
  . أفراد الأمة

من ھذا المنطلق ستقوم الباحثة بعرض بعض من الجھود المبذولة في دعم نشر ثقافة 
حیث كفلت المملكة العربیة السعودیة منذ تأسیسھا قیم ، التسامح والسلام في التعلیم السعودي

  :وة للسلام لمواطنیھا عبر قنوات عدة منھاالتسامح والدع

 :مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني  -  أ
ه الموافق الرابع من ١٤٢٤أُنشئ المركز في الخامس من شھر جمادى الآخر عام 

 عندما كان ولیاً للعھد عن موافقة خادم - رحمھ االله- حین أعلن الملك عبد االله. م٢٠٠٣أغسطس 
 على إنشاء مركز متخصص بالحوارات - رحمھ االله-فھد بن عبد العزیزالحرمین الشریفین الملك 

  )مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني(الوطنیة تحت مسمى  الفكریة
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ومن أھم أھداف المركز التي تبین دورة في تنمیة قیم التسامح مع الآخر وبث روح السلام 
( ھة التطرف ونشر ثقافة الوسطیة والاعتدالمع كثرة التباینات من خلال تقریر ثقافة الحوار لمواج

  ):٢٠٠٤، مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني

 . تكریس الوحدة الوطنیة في إطار العقیدة الإسلامیة وتعمیمھا عن طریق الحوار الفكري الھادف -

الإسھام في صیاغة الخطاب الإسلامي الصحیح المبني على الوسطیة والاعتدال داخل وخارج  -
 . كةالممل

ترسیخ مفھوم الحوار وسلوكیاتھ في المجتمع لیصبح أسلوباً للحیاة ومنھجاً للتعامل مع مختلف  -
 . القضایا

معالجة القضایا الوطنیة من اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة وتربویة وغیرھا وطرحھا  -
 . من خلال قنوات الحوار الفكري وآلیاتھ

تھ في الحوار الوطني وتعزیز دور مؤسسات المجتمع توسیع المشاركة لأفراد المجتمع وفئا -
 . المدني بما یحقق العدل والمساواة وحریة التعبیر في إطار الشریعة الإسلامیة

 . تفعیل الحوار الوطني بالتنسیق مع المؤسسات ذات العلاقة -
 . تعزیز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج -

 . راتیجیة للحوار الوطني وضمان تفعیل مخرجاتھبلورة رؤى است -
یتضح مما سبق الدور الكبیر والأثر العظیم لمركز الحوار في نشر وبث روح التسامح 
ونبذ التعصب وإلغاء الآخر والتعریف بآداب الحوار وضرورة التعایش الفعال والعیش بسلام بین 

فكریة والاجتماعیة ببدیھیھ تعدد الثقافات كافة أفراد المجتمع على مختلف مستویاتھم العلمیة وال
نجد العدید من ، بالإضافة لذلك. فضلا عن المجتمعات الأخرى، والھویات في المجتمع الواحد

الإسھامات والمشاركات لمركز الحوار الوطني في میادین مختلفة في المجتمع وفي المؤسسات 
قائب تعلیمیة تدعو للحوار وترسخ قیمھ التعلیمیة من تقدیم دورات تدریبیة ومؤتمرات حواریة وح

  . بین الأفراد

 :وزارة التعلیم  - ب
 وزارة التعلیم السعودیة من أكثر مؤسسات المجتمع التي تفاعلت مع نشر قیم التسامح د تع

والانشغال بسبل مواجھتھا والقیام بالأدوار التي تتناسب مع موقع الوزارة ، مشكلة التطرف والعنف
ومن أمثلة الجھود ، فة التسامح والسلام والحوار وتعزیز مھاراتھا لدى الطلبةومكانتھا في نشر ثقا

  : التي قامت بھا الوزارة في ھذا الشأن

حیث صدر :)١٤٢٥/١٤٢٦(مشروع تعزیز الأمن الفكري بین الطلاب والطالبات /١
ي  في العام الدراس-  بنین-المشروع عن الإدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة الریاض

 والذي صدره مدیر عام التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض بمقدمتھ التي یعول فیھا ١٤٢٥/١٤٢٦
على دور المدرسة في مواجھة التطرف باعتبارھا المدخل الأول لتنفیذ حملة من البرامج 

تحصین عقول الناشئة ووقایتھا من الانحرافات الفكریة في "والأنشطة التربویة التي تتجھ إلى 
لغایات والأھداف والسیاسات التي تسیر العملیة التعلیمیة والتربویة وذلك بتعمیق ولاء ضوء ا
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الإدارة العامة للتربیة والتعلیم " (ولقادة البلاد وعلمائھا، الطلاب الله ولكتابة ولرسولھ
 :وتتمثل الأھداف العامة للمشروع في. )١٤٢٦\١٤٢٥
 ر في ھذه البلادتعمیق الولاء الله ولكتابھ ولرسولھ ولولاة الأم .  
 ًتأكید حب المملكة العربیة السعودیة والانتماء لھا قیادة وشعبا .  
 تحصین عقول الناشئة ووقایتھا من الانحرافات الفكریة .  
 التعرف على مظاھر الانحرافات الفكریة والسلوكیة في المدارس ومعالجتھا .  

تضمن تفصیلاً للاستراتیجیة حیث ی، والمشروع یستھدف المراحل الثلاث في التعلیم العام
التنفیذیة لتحقیق الھدف العام والأھداف الخاصة التي تترجم إلى برامج ومناشط متنوعة وآلیات 

وتتنوع البرامج ، والجھات المشرفة على كل نشاط، تنفیذ ووقت التنفیذ على مدى كل أسبوع
والنشرات ، اضرات العامةوالأنشطة التي تتم في المدارس وفقاً لخطط تنفیذ المشروع بین المح

والمسابقات التوعویة ، واستضافة الدعاة المتمیزین، والزیارات المیدانیة التوعویة، والمطویات
التي تھدف لحمایة عقول الأفراد من . والمعارض التربویة وأنشطة المقررات الدراسیة، والتثقیفیة

  )٢٠١٠، الخمیسي(. الانحرافات الفكریة والتعصب والاستعباد والعنف

    ):٢٠٠٤(مشروع مراجعة وتطویر المناھج الدراسیة بالتعلیم العام / ٢

مشروع وطني یھدف إلى تطویر جمیع عناصر المنھج وفق أحدث النظریات والأسالیب 
وتنتقیھ المناھج من النصوص التي تفھم بصورة مغایرة عن ، التربویة والعلمیــة المعاصـــرة

وأستغرق عملھا عدة ، التربیة المنبثقة عن اللجنة العلیا للتعلیموالتي قامت بھا لجنة ، حقیقتھا
وھو دراسة الصورة النمطیة في مناھج التعلیم  بالإضافة إلى مشروع سبق ھذا المشروع. سنوات

الذي قامت بھ الجھات الرسمیة عام ، في عدد من الدول الأجنبیة عن الإسلام والمسلمین والعرب
. ات الواردة في تلك المناھج عن الإسلام وتحسین الصورة النمطیةلكشف الأخطاء والمغالط٢٠٠٣

  )٢٠٠١، الخطیب وآخرون(

وھو برنامج إرشادي لخفض العنف في مدارس التعلیم ) رفق(برنامج / ٣
  ):١٤٣٦/١٤٣٧(العام

حرصاً من وزارة التعلیم ممثلةً في الإدارة العامة للتوجیھ والإرشاد في تحقیق أھدافھا 
فقد ، اء الشخصیة المتزنة السویة المتكاملة للطالب لخدمة الدین والمجتمع والوطنوالمتمثل ببن

للحد من مشكلة . ه٢٠/١٠/١٤٣٦عمدت إلى إعداد ھذا البرنامج وصدر التعمیم الوزاري في 
العنف في المدارس وتوضیح الطرق الملائمة الوقائیة والعلاجیة على كافة المستویات لیتمكن 

.  والطلبة وأولیاء أمورھم من تطبیقھا بما یسھم في تحقیق بیئة مدرسیة آمنةالعاملون بالمدرسة
  :ویھدف البرنامج إلى

  التأكید على ما تتضمنھ تعالیم الشریعة الإسلامیة إلى تحسین التعامل مع الآخرین بالحسنى
 . والتسامح والرحمة والعفو

 العنف وأسبابھ وأشكالھ تبصیر الطلبة والعاملین في المدارس وأولیاء الأمور بمفھوم 
 . المختلفة



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٠١

 تھیئة البیئة التربویة والأسریة المناسبة للطلبة بما یحقق لھم حیاة آمنة مطمئنة وكریمة . 
  الملائمة لخفض ) الوقائیة(إكساب العاملین بالمدرسة وأولیاء الأمور بالأسالیب التربویة

 . العنف والتعامل معھ
 اد بأسالیب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات تزوید العاملین في التوجیھ والإرش

 . العنف
 إكساب الطلبة المھارات الشخصیة والاجتماعیة لخفض جمیع أشكال العنف المدرسي . 

  : )١٤٣٧/١٤٣٨) (التنمر(مشروع الوقایة من العنف بین الأقران / ٤

ه ٨/٢/١٤٣٨) الثلاثاء(حیث دشن معالي وزیر التعلیم الدكتور أحمد بن محمد العیسى یوم 
، الذي ینظمھ إلى جانب وزارة التعلیم )التنمر(المشروع الوطني للوقایة من العنف بین الأقران 

ومنظمة ، واللجنة الوطنیة للطفولة، برنامج الأمان الأسري الوطني في وزارة الحرس الوطني
للمملكة دور رائد وقائد في ": ،وقال معالي الوزیر)الیونیسیف(الأمم المتحدة للطفولة لدول الخلیج 

إطلاق مبادرات التنمیة والرعایة والحمایة للطفل، وفي إعداد البرامج التربویة في كافة المجالات، 
ویھدف المشروع إلى حمایة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من ظاھر مستترة تؤثر علیھم وذات 

وأكد أن . )١٤٣٨، وزارة التعلیم"(اعیةانعكاسات خطیرة على صحتھم النفسیة والجسدیة والاجتم
بمدارس التعلیم العام خلال العام ) التنمر(إطلاق المشروع الوطني للوقایة من العنف بین الأقران 

واستمراره لھذا العام بتطبیق أدواتھ التدریبیة لتنمیة الوعي ) ١٤٣٧/١٤٣٨(الدراسي الماضي 
كان السبیل الأمثل لمواجھتھا والوقایة منھا وتحقیق وإكساب الھیئة التعلیمیة والتربویة بالمدارس ،
  ) ١٤٣٨، وزارة التعلیم. (التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي

فیما سبق ذكرت الباحثة بعض من اھتمام وجھود المملكة في إشاعة ثقافة التسامح والسلام 
 والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة ویمكن استنتاج اھتمام القائمین على التربیة. في میادین مختلفة

والحرص في  إلا أن ذلك الاھتمام، بثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف والتطرف والعنصریة
إشاعة مثل ھذه القیم یحتاج إلى تكریس جھود أكبر في التطبیق من خلال إستراتیجیات تتخذ 

  . التربیة على التسامح والسلام ركیزة أساسیة لھا

  :لدراسة وإجراءاتھامنھجیة ا
لتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد : منھج الدراسة

  . على تحلیل المحتوى

  :  الدراسة وعینتھامجتمع
تعمد الدراسة إلى تحلیل المواثیق الدولیة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 

وستكون الوثائق الرسمیة لمنظمات الأمم المتحدة ، التابعة لھا؛ كالیونسكو كجزء من مجتمع الدراسة
 . ھي العینة المقصودة

اسات التعلیمة في  تعتمد الدراسة مجتمع الدراسة كعینة لھا في مجال تحلیل وثیقة السی
 . المملكة العربیة السعودیة
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، وفي مجال تحلیل المقررات فتعتبر مقررات التعلیم العام السعودي ھي مجتمع الدراسة
لجمیع المراحل بجزأیھ الأول ) الدراسات الاجتماعیة والوطنیة(فھي كتب مقرر ، وأما عینتھا

ین لكل صف أحدھما كجزء مقرر في الفصل بواقع كتاب، كتاباً) ٢١(والتي ھي عبارة عن ، والثاني
بالإضافة لثلاث مقررات في المرحلة الثانویة نظام ، والآخر للفصل الدراسي الثاني، الدراسي الأول

كما ھو موضح في جدول ) دون أن یشمل كتب المعلمین أو كتب الأنشطة المساعدة(. المقررات
)١(  

  یع المراحل للبنین والبناتتوزیع كتب الدراسات الاجتماعیة في جم )١(جدول 
عدد الكتب للمقرر الدراسي في  الصف الدراسي

 العام الدراسي
النسبة 
 المئویة

 %٤. ٩ ٢ الصف الرابع الابتدائي

 %٤. ٩ ٢ الصف الخامس الابتدائي

 %٤. ٩ ٢ الصف السادس الابتدائي

 %٤. ٩ ٢ الصف الأول المتوسط

 %٤. ٩ ٢ الصف الثاني المتوسط

 %٤. ٩ ٢ لث المتوسطالصف الثا

 %٤. ٩ ٢ )نظام فصلي(الصف الأول ثانوي 

 %٤. ٩ ٢ )نظام فصلي(الصف الثاني ثانوي 

 %٤. ٩ ٢ )نظام فصلي(الصف الثالث ثانوي 

 %١. ١٤ ٣ المرحلة الثانویة نظام المقررات

مجموع كتب الدراسات الاجتماعیة في 
 جمیع المراحل

١٠٠ ٢١% 

  :أداة الدراسة

لتساعدھا في جمع البیانات المطلوبة ، باحثة في الدراسة بطاقة تحلیل المحتوىاستخدمت ال
  . ورصدھا لإیجاد معدلات تكرار وحدات التحلیل

  :إعداد بطاقة تحلیل المحتوى

  :مرَّ بناؤھا بالخطوات التالیة

وتحدیداً تلك الصادرة عن منظمة ، الاطلاع على الأدبیات الواردة في بعض المواثیق الدولیة .١
واعتمدت الباحثة على المعاییر الواردة في ، الأمم المتحدة في مجال نشر ثقافة التسامح والسلام

ووثیقة العقد الدولي ، م١٩٩٥وثیقة الإعلان العالمي للتسامح الصادرة عن منظمة الیونسكو 
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بالإضافة للاطلاع على الدراسات السابقة والمراجع ، م٢٠٠١لثقافة السلام واللاعنف 
وتحدد الباحثة عدد من ھذه المعاییر المناسبة . ات التي تناولت موضوع تحلیل المحتوىوالدوری

  :للدراسة ومنھا
  الإنسانتقدیر حقوق : الأولالمعیار 

 .  وتقدیر كرامتھالإنسانواحترام حقوق ، حق العیش بسلام -

 .  المعترف بھا دولیا وممارستھاالأساسیةاتخاذ موقف إیجابي في إقرار الحقوق  -
 خاصة المتعلقة بالسكن والعمل الأساسیةھتمام بالفئات المستضعفة وحمایة حقوقھم الا -

  .  بالمساواة بین الناس في الحقوق والواجباتوالإقرار، والرعایة الصحیة
  . واحترام حریة الفكر والرأي والتعبیر، للآخریناحترام حریة الدین والعقیدة  -

  . وتعزیز حمایة حقوقھم، یتشاركون فیھا والحریات التي الإنسانالتعلیم على حقوق  -
  التعایش السلمي : المعیار الثاني

  . الاحترام والقبول والتقدیر وتقبل التنوع الثقافي -

  . الأفرادعدم تقبل الظلم الاجتماعي بل التفاھم والتضامن والتسامح والسلام بین  -
 . توالانفتاح على الثقافات المختلفة وتقبلھا مع المحافظة على الحریا -

 . تشجیع التعددیة والاختلاط مع الآخر -

  .  وحل المشاكل بالطرق السلیمةالأفراددرء النزاع بین  -
  نبذ العنف والتمیز: المعیار الثالث

  . نبذ الكره والعنصریة والعنف واللاتسامح والاضطھاد وسلب الحقوق والحریات -

  .  والاستعبادالآخرینوالتعلیم مھم في مقاومة الخوف من  -
  . عبودیة والتسلط بجمیع أشكالھارفض ال -

 . نبذ التفوق العرقي والتمیز العنصري -

  . أحلال ثقافة السلام مكان ثقافة الحرب والعنف -
  أنواعھااحترام الحیاة بكل : المعیار الرابع

  . تعزز التسامح بالمعرفة والاتصال القائم على حریة تدفق المعلومات والمعرفة -
  . التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامةو، التعاون الثقافي والاقتصادي -
 . الدیمقراطیة والتضامن المتجدد -

 یراعیان أھمیة الحیاة ویصونان توازن إنمائي ونمط مسئولالدعوة إلى سلوك استھلاكي  -
 . الموارد الطبیعیة

  . السلام والأمن الدولیان -
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 . لمقابلة عدد من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتھم في ھذا المجا .٢
 ثقافة التسامح والسلام في انتشارتحدید الھدف من بطاقة تحلیل المحتوى وھو تقصى مدى  .٣

 . وثیقة سیاسات التعلیم في المملكة ومقررات الدراسات الاجتماعیة والوطنیة لجمیع المراحل
تحدید فئة التحلیل وھي فئة الموضوع التي تركز على ثقافة التسامح والسلام لتحدید مدى  .٤

ثیقة سیاسات التعلیم السعودي وكتب الدراسات الاجتماعیة والوطنیة لثقافة التسامح تضمن و
والسلام وتحدید مدى توجھھا نحو العناصر المؤیدة لثقافة التسامح والسلام أو العناصر 

 . المناھضة لتلك الثقافة
، بیبوالح، الجواد وعبد، ومتولي، الخطیب(تبنت الباحثة أداة تحلیل المحتوى من دراسة  .٥

 لھا لاحقاً بعد أخذ الموافقة من الباحث الإشارةمع إجراء تعدیلات بسیطة سیتم ) ٢٠٠١
 . الرئیسي في الدراسة المشار إلیھا

  :اختیار وحدة التحلیل، حیث تضمنت وحدات التسجیل الكلمات التالیة أو مرادفاتھا .٦
 ) الغزوات- القتال- المعارك(الحرب  -١
 )الطمأنینة(السلام  -٢
 )لمدنیةا(الحضارة  -٣
 الثقافة -٤
 . )تم إضافتھا على الأداة التي تبنتھا الباحثة) ( الشورى-النقاش(الحوار  -٥
 ) البلاد- قوم(الأمة  -٦
 )الجماعة(المجتمع  -٧
 ) الكرة الأرضیة- الإنسانیة-الناس(العالم  -٨
 ) البلد-  المملكة- الأرض(الوطن  -٩
 ) الأعراب-  العرب- العربیة(العربي  - ١٠

 ) الغربي- الكافر-یھودي ال-  الفارسي-العجمي(الأجنبي  - ١١
 -  المؤمن- الإیمان- ملة إبراھیم-  عبادة التوحید- المسلمون- المسلم- الإسلام(الدین  - ١٢

 )المؤمنون
 ) الاتفاق-  العھد- المیثاق-المبایعة(المعاھدة  - ١٣
 المستعمر - ١٤
 الجھاد - ١٥

توجھ الكلمة في سیاق فكرتھا أو معناھا  أما عن وحدات القیاس فقد بدأت الباحثة بتحدید
  . و ثقافة التسامح والسلام إما توجھاً إیجابیاً أو سلبیاً أو محایداًنح
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  :وتضمنت وحدات القیاس الأفكار أو القیم التالیة

 :وحدات سیاق تدعم ثقافة التسامح والسلام  -  أ
 . نبذ العنف -١
 . احترام الآخر وتقبل التنوع الثقافي -٢
 . تقدیر الذات -٣
 . التعایش السلمي -٤
تم إضافتھا على الأداة التي تبنتھا (. الثقافات المختلفة وتقبلھاالانفتاح على الحضارات و -٥

 )الباحثة
 )تم أضافتھا على الأداة التي تبنتھا الباحثة(. التعاون الثقافي والاقتصادي -٦

 :وحدات قیاس تناھض ثقافة التسامح والسلام  - ب
 )تم أضافتھا على الأداة التي تبنتھا الباحثة(. العنصریة والتمییز -١
 . مطلق للذاتالتمجید ال -٢
 . التقلیل من شأن الآخر -٣
 . إغفال أھمیة الحضارات الأخرى -٤
 . تفضیل العنف والقوى لحل المشكلات -٥

  : معیار الحكم-ج

حیث یتم حساب ، تكرار وحدة التسجیل وھي الكلمة إن معیار الحكم في الأداة یعتمد على
السلام الایجابیة أو المحایدة بالنسبة لوحدات القیاس لكل من عناصر ثقافة التسامح و عدد ورودھا

فیكون تحدید نسبة الایجابیة والسلبیة والمحایدة ناتج عن عدد تكرار الكلمة في كل ، أو السلبیة
  . وحدة التسجیل عنصر بالنسبة للتكرار العام لكل

  :صدق أداة التحلیل

الھدف من عملیة تحدید صدق أداة التحلیل ھي معرفة وضوح المفاھیم التي تضمنتھا 
ولكون الباحثة )٢٠٠٨، طعیمة(. متھا لقیاس ما وضعت لقیاسھء، ومدى ملاالأداة ومدى شمولھا

فقد ) ٢٠٠١، والحبیب، الجواد وعبد، ومتولي، الخطیب(تبنت أداة تحلیل المحتوى من دراسة 
  . اكتفت بإجراءات فریق البحث في التحقق من الصدق الظاھري وصدق البناء للأداة

  :ثبات أداة التحلیل

ثبات أداة التحلیل یكون بالتحقق من ثبات بطاقة تحلیل المحتوى باستخدام الثبات الخارجي 
وبالنسبة للأداة . وھي أن یقوم باحثان بتطبیق التحلیل على العینة بنفس الوقت) معاودة النتائج(

، وآخرونالخطیب (المُستخدمة وقد اكتفت الباحثة بإجراءات قیاس الثبات للأداة الواردة في دراسة
  . الثبات من حیث إجراءات) ٢٠٠١



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٠٦

 :في التعلیم السعودي) الدراسات الاجتماعیة والوطنیة(توصیف كتب مقرر 
بلغت كتب مقرر الدراسات الاجتماعیة والوطنیة بالتعلیم العام السعودي التي تناولھا 

) ٦(منھا ، )مساعدةأو كتب الأنشطة ال، دون أن یشمل التحلیل أدلة المعلمین(كتاباً ) ٢١(التحلیل 
ستة كتب للمرحلة ) ٦(و، ستة كتب للمرحلة الابتدائیة تشمل الفصلین الأول والثاني لكل صف

) ٣(تسعة كتب للمرحلة الثانویة تتضمن ) ٩(و، المتوسطة تشمل الفصلین الأول والثاني لكل صف
والثاني لكل ستة كتب للنظام الفصلي تشمل الفصلین الأول ) ٦(ثلاث كتب لنظام المقررات و

توزیع الكتب في جمیع المراحل وفقاً للصفوف ) ٩١(الوارد في صفحة ) ١(ویوضح جدول . صف
توزیعھا ) ٣(ویوضح جدول . للمراحل التعلیمیة وفقاً فیوضح توزیعھا) ٢(أما الجدول ، الدراسیة

   . وفقاً للصفوف الدراسیة وعدد الوحدات وعدد الدروس وعدد الصفحات

 كتب الدراسات الاجتماعیة في جمیع المراحل للبنین والبنات وفقاً للمراحل توزیع) ٢(جدول 
  التعلیمیة

كتب الفصل الدراسي 
 الأول

كتب الفصل 
 الدراسي الثاني

كتب المرحلة 
نظام (الثانویة 

 )المقررات
المرحلة  مجموع الكتب

  الدراسیة

 
 العدد

النسبة 
 المئویة

 العدد
النسبة 
 المئویة

 العدد
النسبة 

 ئویةالم
 العدد

النسبة 
 المئویة

المرحلة 
 الابتدائیة

٦، ٢٨ ٦ ٠ ٠ %٣، ١٤ ٣ %٣، ١٤ ٣% 

المرحلة 
 المتوسطة

٦، ٢٨ ٦ ٠ ٠ %٣، ١٤ ٣ %٣، ١٤ ٣% 

 %٨، ٤٢ ٩ %٣، ١٤ ٣ %٣، ١٤ ٣ %٣، ١٤ ٣ المرحلة الثانویة

 %١٠٠ ٢١ %٣، ١٤ ٣ %٩. ٤٢ ٩ %٩، ٤٢ ٩ المجموع
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راسات الاجتماعیة وفقاً للصفوف الدراسیة وعدد الوحدات وعدد توزیع كتب الد) ٣(جدول 
   الدروس وعدد الصفحات

 عدد الصفحات عدد الدروس عدد الوحدات الكتب الدراسیة
 الصفوف الدراسیة

 عدد
النسبة 
 المئویة

 عدد
النسبة 
 المئویة

 عدد
النسبة 
 المئویة

 عدد
النسبة 
 المئویة

الصف الرابع 
 الابتدائي

٨. ٥ ٢٠٠  %٥ ٣١  %٥٨. ٤ ٥ %٤. ٩ ٢%  

الصف الخامس 
 الابتدائي

٦ ٢٠٩  %٨. ٣ ٢٤  %٥٨. ٤ ٥ %٤. ٩ ٢%  

الصف السادس 
 الابتدائي

٩. ٧ ٢٧٢  %١٩. ٤ ٢٦  %٣. ٧ ٨ %٤. ٩ ٢%  

  %٧. ٩ ٣٣٦  %٢. ٨ ٥١  %٥. ٥ ٦ %٤. ٩ ٢  متوسطالأولالصف 

  %٨ ٢٧٨  %١٦. ٥ ٣٢  %٣. ٧ ٨ %٤. ٩ ٢ الصف الثاني متوسط

  %٥. ١١ ٣٩٧  %٩. ٥ ٣٧  %١١ ١٢ %٤. ٩ ٢ الصف الثالث متوسط

 ثانوي الأولالصف 
 )فصلي(

٦٥  %١٧. ٩ ١٠ %٤. ٩ ٢ 
٤٨. ١٠ 

% 
٧. ٧ ٢٦٦%  

الصف الثاني ثانوي 
 )فصلي(

٩. ١١ ٤١١  %٣. ١٣ ٨٣  %٥. ١٦ ١٨ %٤. ٩ ٢%  

الصف الثالث ثانوي 
 )فصلي(

١٠١  %١٧. ٩ ١٠ %٤. ٩ ٢ 
٢٩. ١٦ 

% 
٥. ١٢ ٤٢٩%  

 الأولالمستوى 
 )مقررات(

١. ٦ ٢١٠  %٩ ٥٦  %٣. ٧ ٨ %٧، ٤ ١%  

المستوى الثاني 
 )مقررات(

١. ٧ ٢٤٥  %٩ ٥٦  %١١ ١٢ %٧، ٤ ١%  

المستوى الثالث 
 )مقررات(

٤. ٥ ١٨٨  %٣٥. ٩ ٥٨  %٤. ٦ ٧ %٧، ٤ ١%  

  %١٠٠ ٣٤٤١  %١٠٠ ٦٢٠  %١٠٠ ١٠٩  %١٠٠ ٢١ المجموع
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٦٠٨

  :سة ومناقشتھا وتحلیلھانتائج الدرا
ما أبرز ملامح : "وقد نص السؤال على: نتائج الإجابة عن السؤال الأول الذي نص على ما یلي

  "ثقافة التسامح والسلام المتضمنة في وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة؟

 في المملكة العربیة وللإجابة عن ھذا السؤال عمدت الباحثة إلى تحلیل وثیقة سیاسة التعلیم
. السعودیة باستخدام بطاقة تحلیل المحتوى التي تم ذكرھا في الفصل الثالث تحلیلاً كمیاً وكیفیاً

بالإضافة إلى عدد ، عناصر ثقافة التسامح والسلام الایجابیة والسلبیة) ٤(ویُظھر الجدول 
كلمة تشمل كلاً ) ١٥(ة من التكرارات والنسب المئویة وفقاً لوحدات التحلیل المعتمدة والمكون

 -  الأجنبي-  العربي- الوطن- العالم-  المجتمع- الأمة- الحوار- الثقافة-  الحضارة-  السلام- الحرب:(من
  ) الجھاد-  المستعمر- المعاھدة-الدین

توزیع وحدات التحلیل على عناصر ثقافة التسامح والسلام المتضمنة في وثیقة سیاسة ) ٤(جدول 
  لعربیة السعودیةالتعلیم بالمملكة ا
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والذي یعبر عن عناصر ثقافة التسامح والسلام في وثیقة سیاسة ) ٤(بالرجوع إلى الجدول 
، كانت ذات توجھ إیجابي یدعم ثقافة التسامح والسلام%) ٧. ٥٥(ة یتضح أن نسبة التعلیم بالمملك

كانت ذات توجھ محاید أي أنھا جاءت بأفكار لا تحمل شحنات  %) ٢. ٤٤(في حین نجد أن نسبة 
  . وجدانیة مؤیدة أو معارضة لثقافة التسامح والسلام
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) الدین(كانت من نصیب وحدة كما توضح النتائج أن أعلى نسبة لتكرار وحدات التحلیل 
، %)٧. ٢١(وأن سیاقاتھا الایجابیة بلغت نسبة %) ٥. ٤٥(بنسبة ) مرة١٠٣(حیث تكررت 

  . من سیاقاتھا المحایدة%) ٩. ٢٣(ونسبة 

 وترى الباحثة أن ھذه النتیجة توضح التوجھ الدیني الواضح في سیاسة التعلیم في 
) الأمة(ومن ثم یلیھا وحدة . الإسلاميعلى أساس الدین حیث أن التعلیم في المملكة قائم ، المملكة

وبلغت نسبة )مرة٣٣(وأن سیاقاتھا الایجابیة تكررت %) ٩. ١٩(بنسبة ) مرة٤٥(التي تكررت 
ومن ثم یلیھا وحدة . كانت من سیاقاتھا المحایدة%) ٣. ٥(بنسبة ) مرة١٢(وتكررت ، %)٤. ١٦(
) مرة١٣(وأن سیاقاتھا الایجابیة تكررت %) ٢. ٩(بنسبة ) مرة٢١(التي تكررت ) المجتمع(

. كانت من سیاقاتھا المحایدة%) ٥. ٣(بنسبة ) مرات٨(وتكررت ، %)٧. ٥(وبلغت نسبة 
 %)٠. ٠(وتوضح النتائج أن ھناك خمسة وحدات لم تتكرر في وثیقة سیاسة التعلیم وكانت نسبتھا 

  . )مر المستع-  المعاھدة- الأجنبي- الحوار-  السلام-الحرب( وھي 

) الجھاد(كما بینت النتائج أن أقل نسبة لتكرار وحدات التحلیل كانت من نصیب وحدة 
  . وكانت ضمن السیاقات المحایدة%) ٣. ١(بنسبة )  مرات٣(حیث تكررت 

تسیر إلى أعلى نسبة في جمیع القیم المعبرة عن عناصر ) الدین(كذلك أن وحدة  ویلاحظ
بینما كانت وحدة ، %)٧. ٢١(بنسبة ) مرة٤٩(حیث تكررت ثقافة التسامح والسلام الایجابیة 

) العربي(وأن وحدة . %)٦. ٢(بنسبة ) مرات٦(ھي أقلھا في التعبیر الإیجابي فتكررت ) العالم(
كانت ھي ) الدین(بالإضافة إلى أن وحدة . لم یكن لھا إي توجھ إیجابي نحو ثقافة التسامح والسلام

. ٢٣(بنسبة ) مرة٥٤( بثقافة التسامح والسلام حیت تكررت الأعلى كذلك في تعبیرھا المحاید
بینما وحدة %) ٧٦. ١(بنسبة ) مرات٤(كانت أقلھا تعبیراً محایداً فتكررت )الثقافة(ووحدة ، %)٩
  . لم یكن لھا إي توجھ وتعبیر محاید) الحضارة(

ر تقدی( وبینت النتائج أن أعلى عناصر السلام والتسامح الایجابیة تكراراً ھي 
بنسبة ) مرة٣٤(فتكررت )التعایش السلمي(ویلیھا، %)٦. ١٨(بنسبة ) مرة٤٢(فتكررت )الذات

، %)٩. ١١(بنسبة ) مرة٢٧(فتكررت ) وتقبل التنوع الثقافيالآخراحترام (ثم ، %)١٥(
التعاون (ثم ، %)٢. ٦(بنسبة ) مرة١٤(فتكررت ) الانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفة(ثم

 وأقلھا كان نبذ العنف والعنصریة، %)١. ٣(بنسبة ) مرات٧(فتكررت )قتصاديالثقافي والا
  . %)٨. ٠(بنسبة ) مرتین(فتكررت 

  :یلي وفي ضوء التحلیل الكمي یمكن استنتاج ما

إیجابي %) ٧. ٥٥(یتوزع توجھ انتشار ثقافة التسامح والسلام في وثیقة سیاسة التعلیم بین  -١
 . محاید %) ٢. ٤٤(و

ثقافة التسامح والسلام في وثیقة سیاسة التعلیم السعودي یدعم عناصر ثقافة أن انتشار  -٢
وأن العناصر السلبیة لم . التسامح والسلام الایجابي بما یزید عن النصف من التكرار العام

  . ترد في وثیقة سیاسة التعلیم
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یاسة التعلیم إن كثرة انتشار السیاقات المحایدة التي تتواجد بھا وحدات التحلیل في وثیقة س -٣
وإعادة صیاغتھا في سیاقات إیجابیة  یمكن تعدیلھا من قبل القائمین علیھا في وزارة التعلیم

  . تدعم ثقافة التسامح والسلام بشكل أفضل
وبما أن التحلیل الكیفي جزء مكمــل للتحلیل الكمي في تحلیل المحتوى حتى تكتمل بھ 

حیث كشفت نتائج التحلیل الكمي أن ، حلیل المحتوىویتحقق من تكاملھما معاً أھداف تــ، الصورة
غالبیة النصوص في وثیقة سیاسیة التعلیم تم عرضھا بصوره إیجابیة حـیث بلغــت أعلى من 
نصف التكرارات العامة بالإضافة إلى العـــرض بطریقة محایــدة خالیة من إي شحنات وجــدانیة 

  . أو مناھضھ للتسامح والسلام، داعمة

في  فنجد، وردت في بعض الوحدات ومرادفـــاتھا ر إلى السیــاقات المحایدة التي وبالنظ
غایة التعلیم فھم الإسلام فھماً ) "الإسلام(من وثیقة سیــاسة التعلیم ذكرت وحدة ) ٣(صفحة 

إعداد الطلاب للجھاد في ) "الجھاد(من الوثیقة ذكرت وحدة ) ٩(وفي صفحة ، "صحیحاً متكاملاً
 مرادفاتھا بإحدى) الوطن(من الوثیقة ذكرت وحدة ) ١٤(وفي صفحة ، "وحیاً وبدنیاًسبیل االله ر

لسد احتیاجات المملكة من ، تُنشئ الجھات الحكومیة المختصة المعاھد اللازمة) "المملكة(وھي 
  . "العاملین في المیادین الزراعیة والتجاریة والصناعیة وغیرھا

 ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا فنجد في وبالنظر إلى السیاقات الایجابیة التي
تكون مناھج إعداد "ذكرت بعض الوحدات بسیاق إیجابي  من وثیقة سیاسة التعلیم) ١٤(صفحة 

وافیة بالأھداف الأساسیة التي تنشدھا ، المعلمین في مختلف الجھات التعلیمیة وفي جمیع المراحل
فنجد أن " ویبذل جھده في النھوض بأمتھ، یحاًیفھم الإسلام فھماً صح، الأمة في تربیة جیل مسلم

تربیتھ على الحیاة "من الوثیقة ) ٨(وفي صفحة . كانت تدعو لتقدیر الذات) الأمة(وحدة 
یدعو للتعایش  فنجد في ھذا السیاق ما" الاجتماعیة الإسلامیة التي یسودھا الإخاء والتعاون

ى إصلاح الفرد والنھوض بالمجتمع خلقیاً یسعى التعلیم إل"من الوثیقة ) ٢٢(وفي صفحة . السلمي
  . أن فیھا دعوة لتقدیر الذات) المجتمع(فنجد وحدة . "وفكریاً واجتماعیاً واقتصادیاً

ورد في وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة كانت في غالبیة سیاقاتھا  كما تستنتج الباحثة أن ما
 الآخرثم احترام ، ن ثم التعایش السلميوم، إیجابیة حیث كانت أعلى العناصر تدعو لتقدیر الذات

بینما التعاون الثقافي ، وتقبل التنوع الثقافي ثم تلیھا الانـــفتاح على الحضارات والثـــقافات المختلفة
بشكل عام یمكن القول أن ، كانت عناصر منخفــضة التكرار في الوثـــیقة والاقتصادي ونبذ العنف

  . بأس فیھا في إذكاء روح التسامح والسلام لى نسبة لاوثیقة سیاســـیة التعلیم احتوت ع

وفي ھذا السیاق تلاحظ الباحثة أیضاً أن عدة بنود في الوثیقة تدعو إلى احترام حقوق 
العامة في الدین والنفس والنسل والعرض والعقل والمال وتؤكد على كرامة الفرد وتقدیره وتؤكد 

ناصر قیم التسامح والسلام، وھو ما یتفق مع على المواطنة، وھي في المحصلة تؤكد على ع
  . )٢٠٠٦المنقاش، (دراسة 

وبما أن ھدف الدراسة الحالیة ھو توضیح أبرز ملامح ثقافة التسامح والسلام، فقد توصلت 
. أو إیجابیة، كانت إما محایدة)في الوثیقة( الدراسة إلى أن العناصر التي ركزت على ھذه القیم

وفي ھذا ، عمیقة في أھدافھا وغایتھا لترسیخ ھذه القیم والتأكید علیھاولكن لوحظ أنھا لم تكن 
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السیاق ترى الباحثة ضرورة التجدید في وثیقة سیاسة التعلیم بالمملكة وباتت ضرورة لازمة، مع 
الأخذ بعین الاعتبار جملة التغیرات الاجتماعیة المحلیة والعالمیة، والحاجة الكبیرة لترسیخ مثل 

تدأً من أھدافھا وغایاتھا حتى تشمل جمیع ما یخص عناصر العملیة التعلیمة كافة، سیما ھذه القیم اب
أي قبل أكثر من ثمانیة وأربعین ) م١٩٧٠/ ھـ١٣٩٠(وأن وثیقة سیاسة التعلیم وضعت في عام 

ھذا . ولم یتم تعدیل أي بند فیھا بما یراعي التغیرات المجتمعیة والعالمیة الحاصلة سنة تقریباً،
 عن أنھا وضعت من اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم دون أن یشترك في وضعھا من لھم صلة فضلاً

 في -إلى أن التعلیم ) ٢٠٠٤، عیسى(وفي ھذا الإطار یشیر ، مباشرة بالمیدان التربوي والتعلیمي
 یحتاج إلى مشاركة كلیات التربیة والمؤسسات البحثیة التربویة من أجل توضــــیح مفھوم -مصر

لتربیة الدولــــیة وأنشــطتھا وما تسعى إلیــــة من تــــرسیخ قیـــم أي تحــــتاج إلى مشـــاركة في ا
أن التغیرات في ) ٢٠٠٢بــكر، (كمـــا یـــؤكــد. وضـــع الخـــطوط الأســـــاســیة في التــعلیم

. یة تستدعي تغیراً مــوازیاًالمســــتوى الثــــقافي والاقتصادي والتقني وفي أسالیب الحیاة الیوم
فالكثیر من الدول تلجأ إلى تعــــدیل ومراجعة سیـــاستھا التعـــلیمیة باستمرار وفقاً لما یطــــرأ 

 &، Nasser ،& Abu-Nimer(كـــذلك أكـــدت دراســـة . على مجـــتمعاتھا من تـغییر
Mahmoud ،2014( نتج عنھ الحاجة الشدیدة على أن التطورات السیاسیة في الشرق الاوسط

لدمج التعلیم من أجل السلام والتسامح في أنظمة التعلیم في البلاد التي شملتھا الدارسة وضرورة 
  . توفیر وسائل لمساعدة المعلمین على القیام بذلك في صفوفھم الدراسیة

، نواعھوبما إن السیاسة التعلیمة ھي التي تحدد إطار التعلیم وفلسفتھ وأھدافھ ومراحلھ وأ
فلا یمكن لأي أمة أن تنھض فكریاً وحضاریاً مالم یكن لدیھا سیاسة تعلیمة واضحة وواقعیة ومرنة 

فترى الباحثة أنھ بالرغم من تعدد الخصائص التي امتازت ، ومستمدة من فلسفة المجتمع ومبادئھ
 باالله ورسولھ بھا السیاسة التعلیمیة في المملكة مثل قیامھا على أساس عظیم واضح وھو الایمان

والفصل بین الجنسین إلا أنھا وضعت لتلبي حاجات ، ومجانیة التعلیم، والاھتمام بالمواد الدینیة
فوقتنا الراھن قد عصفت بھ تغیرات مجتمعیة وعالمیة . المجتمع والتطورات العلمیة في ذلك الوقت

حفاظ بالتأكید على أسسھا  مع ال- كما تقدم –كبیره، أي أن التغییر والتجدید فیھا بات مطلوباً 
  . وثوابتھا

ما مدى تضمین ثقافة التسامح : "وقد نص السؤال على: نتائج الإجابة عن السؤال الثاني
  "والسلام في مقرر الدراسات الاجتماعیة والوطنیة في التعلیم العام السعودي؟

لوطنیة في وللإجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل مقرر الدراسات الاجتماعیة وا
دون أن یشمل ) (كتابا٢١ً(التعلیم العام السعودي في جمیع مراحل التعلیم العاموالتي بلغ عددھا 

وذلك باستخدام بطاقة تحلیل المحتوى التي ورد ذكرھا ) أدلة المعلمین أو كتب الأنشطة المساعدة
  . كمیاً وكیفیاً في الفصل الثالث تحلیلاً
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  :لاجتماعیة والوطنیة بشكل عامنتائج تحلیل مقررات الدراسات ا

توزیع وحدات التحلیل على عناصر ثقافة التسامح والسلام في مقرر الدراسات ) ٥(جدول 
  الاجتماعیة والوطنیة في التعلیم العام السعودي بشكل عام
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بالإضافة  عناصر ثقافة التسامح والسلام الایجابیة والسلبیة والمحایدة)٥(یُظھر الجدول 
كلمة تشمل ) ١٥(إلى عدد التكرارات والنسب المئویة وفقاً لوحدات التحلیل المعتمدة والمكونة من 

 -  العربي-  الوطن- العالم-  المجتمع- الأمة- الحوار- الثقافة-  الحضارة- السلام-الحرب(كلاً من 
  . ) الجھاد- المستعمر-  المعاھدة- الدین- الأجنبي

كانت ذات توجھ إیجابي یدعم ثقافة %) ٢. ٢٥(أن ما نسبتھ  یتبیــن) ٥(وبالنظر للجدول 
من %) ٩. ٦٥(في حین نجد أن نسبة ، كانت لھا توجـــھ سلبي%) ٨. ٨(مقابل ، التسامح والسلام

ت بأفكار لا تحمل شحنات وجدانیة مؤیدة أو ءانت لھا توجھ محاید أي أنھا جاالتكرارات ك
وكذلك بینت النتائج أن التكرار العام لجمیع التوجھات الایجابي . معارضة لثقافة التسامح والسلام
في مقرر التربیة الاجتماعیة والوطنیة ) مرة٤٢٨٤(بما یعادل  والسلبي والمحاید منھا قد بلغت

  . ل التعلیم العامجمیع مراح

) الدین(كما بینت النتائج أن أعلى نسبة لتكرار وحدات التحلیل كانت من نصــیب وحدة 
ونســبة ، %)٥. ٩(وأن سیاقاتھا الایجابیة بلغت نسبة %) ٢٦(بنسبة ) مرة١١١٥(حیث تكررت 

 ثم یلیھا وحدة ومن. من سیـــاقاتھا السلبیة%) ٢. ٢(ونسبة ، من سیــــاقاتھا المحایدة %) ٢. ١٤(
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٦١٧

، %)٨. ١(وأن سیاقاتھا الایجابیة بلغت نسبة %) ١٧(بنسبة ) مرة٧٢٩(التي تكررت ) الوطن(
ونجد أن ھذه . من سیاقاتھا سلبیة%) ٥١. ٠(ونسبة ، من سیــاقاتھا المحایدة%) ٦. ١٤(ونسبة 

الدراسات التي تتعلق بمقرر ) ٢٠٠١، وآخرون، الخطیب(النـــسب تتقـــارب مع نتائج دراسة 
حیث كانت أعلى الوحدات تشبعاً في النصوص التعلیمیة ھي وحدة ، الاجتماعیة والوطنیة بالمملكة

ومرادفاتھا یدعــم الـــبعد ) الدین(وأن تكرار وحدة ، )الوطن(ثم ) المجتمع(ثم ) العالم(ثم ) الدین(
ة تتشابھ مع ما توصـــلت لھ كـــما أن ھذه النتیج، %)٢. ١٤( بشـــكل محــاید بنــسبــة الإسلامي

 في مقرر التــاریخ في التعلیم العـــام الإسلاميإلى أن البعــد ) ٢٠٠٤(دراسة الجــــــرف 
  . %)٥، ١(عن البعد العالمي الذي بلغ %) ٥، ٨٦(السعودي كان أعلى بنسبـــة 

) جھادال(كما بینت النتائج أن أقل نسبة لتكرار وحدات التحلیل كانت من نصیب وحدة 
ونسبة ، %)٢. ٠(وأن سیاقاتھا الایجابیة بلغت نسبة %) ١. ١(بنسبة ) مرة٤٧(حیث تكررت 

وترى الباحثة أن . من سیاقاتھا السلبیة%) ١. ٠(ونسبة ، من سیاقاتھا كانت محایدة%) ٧. ٠(
لیم الدفاع عن التع النسبة البسیطة لتكرار وحدة الجھاد وعناصرھا السلبیة أو المحایدة یساھم في

 كمصدر للإرھاب والفكر الإسلام والرد على الاتھامات التي تصور الإسلاميالسعودي والدین 
حیث ،  لھاالآخرتعتبر من أكثر الوحدات حساسیة في تناول ) الجھاد(حیث أن وحدة ، المتطرف

  . یستخدمھا الكثیر مما یرغب في بث الاسلاموفوبیا لدى العالم أنھا تعتبر من المفاھیم التي

حیث تكررت ) المستعمر(وحدة  كذلك نجد أن من الوحدات التي تكررت بنسب منخفضة
. %)٤. ١(بنسبة ) مرة٦٢(حیث تكررت ) المعاھدة(ووحدة ، %)٢. ١(بنسبة ) مرة٥٢(

یلاحظ اتفاق ھذه النتیجة معھا )٢٠٠١، وآخرون، الخطیب(وبمقارنة ھذه النتیجة مع دراســـة 
والحضارة ، والمستعمر، والمعاھدة، كانت لوحدات الجھاد كراراًوالتي بینت أن أقل الوحدات ت

  . على التوالي

. ١٠(بنسبة ) التعایش السلمي(ویلاحظ كذلك أن أعــلى العناصر الایجابي تكراراً كان 
أما العناصر السلبیة المناھض . %)٨. ١(بنسبة ) نبـــذ العنف والعنصریة(وأقلھا تكراراً ، %)٧

، %)٦. ٢(بنسبھ ) التقلیل من شأن الآخرین( فكــانت أعلى العناصر تكراراً للتسامح والســلام
  . %)٨٤. ٠(بنسبة ) العنـــصریة والتمییز(وأقلھا تكراراً 

، والتـــراث، والوطــــن، الأمـــة الإسلامیة(وبالنـظر إلى الموضوعات التي تدور حول 
، وثقـــافتھ الداخلیة والخــارجیة، ھوحضــارت، والفـــرد والمجتــمع وخصــائصھ وعلاقاتھ

فقــد كشــــفت نتـــائج التحلیـــل أن غالبیة النصـــــوص في مقـــرر التـــــربیة . )والجمـــاعة
الاجتـــمـــاعیة والـــوطـــنیة في التعلیم العام السعودي كانت بصورة محــایدة إي أنھا خـــالیة من 

أو منـــــاھضھ للتســامح والســــلام حیث بلغ التكرار ، ــةإي شحنــات وجــدانیة داعـــم
أي أعلى من نصـــف التكرارات العـــامة الــذي بلــغ %) ٩. ٦٥(وبــنســبــة ) مرة٢٨٢٦(
 فترى الباحثة أن ھذه النسبة الكبیرة من التكرارات المحایدة یعتبر مؤشر لیس بسیئ ، )مرة٤٢٨٤(

م لكن یحتاج إلى إعادة النظر والتطویر والصیاغة لیتم تغیرھا لتكون في دعم ثقافة التسامح والسلا
بالإضـــــافة . الإنسانیةذات مؤشرات إیجابیة واضحة وصریحة داعمة وغارسة لمثل ھذه القیم 

) مــرة١٠٨٠(إلى أن عــــرض السیاقات بصورة إیجـــابیة بــلغ ربــــع التكرار العام فتـــكررت 
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) للتعایش السلمي(تدعـــو  وكـــانت العناصر الایجابیة الأعلى تكرار ھي ما. %)٢. ٢٥(وبنـــسبة
) مرة١٨٨(فتـــكررت  )الآخراحــــــترام (ثم تلیــــــھا ، %)٧. ١٠(وبنسبة) مرة٤٦٠(فتكررت 
فتكررت ) الانفتاح على الحضارات والثقافات المختلـــفة(ثم تلیـــھا ، %)٤. ٤(وبنسبة 

ثم %) ٣(وبنــسبة ) مرة١٣١(فتكررت) تقدیر الذات(ثم یلیھا، %)٢٦. ٣(بة وبنس) مرة١٤٠(
وكانت أقل العنـــاصر ، %)٩. ١(وبنسبة ) مرة٨٢(فتكررت) التعاون الثقافي والاقتصادي(

  . %)٨. ١(وبنسبة ) ٧٩(والــتي تكررت ) لنبذ العنف والعنصریة(الایجابیة وروداً التي تدعو 

كأعلى التكـــرارات الایجــابیة یعتبر ) ة للتعـــایش الســـلميالدعو( وترى الباحثة أن 
مؤشر إیجابي جید حیث أن مفھوم التعایش السلمي إذا تم ترسیخھ في أذھان الطلبة بمعناه الحقیقي 

یؤھل الطلبة لتقبل بعضھم البعض من )"١١: ٢٠٠٦، عبد الوھاب(كما ذكر  وممارستھ الفعلیة
 والثقافـــات والحـــضارات المختلفة الأدیاني یعني أن تعیش بین أجل تحقیق ھذا التعایش الذ
جاء بتكرارات ) نبذ العنف والعنصریة(كما تلاحظ الباحثة أن . "بـــأمن وســــلام وطمأنینة

 وھذه النتیجة تتقارب مع ما توصلت لھ ، %)٨. ١(وبنسبة ) ٧٩( والــتي بلغ تكررھا منخفضة
 للمرحلة الثانویة في الأردن الإسلامیةتي تشیر إلى أن كتب الثقافة وال) ٢٠١٠، المواجدة(دارسة 

ومثل ھذه الموضوعات ، لم تتضمن لظروف الحروب والإرھاب والصراع في المنطقة العربیة
.  في غرس قیم السلام وتوضیح أضرار الحرب ونتائج العنف والقتل والصراع والدمارمھمة

 العـــــنصر في الدراسة الحالیة كانت بسیطة وغیر مؤثره فترى الباحثة أن الجمل التي حملت ھذا
من العناصر في تحـــــــقیق  بالرغم من أن ھذا العنصر لا یقل أھمیة عن غیـــره، بشكل كبیر

الســـلام والتســـــامح وخـــاصة في البیئة المدرســیة ویمكن أن نقول أن تطبیقھ الفعلي یبدأ من 
  .  في تعامل الطلبة مع بعضھم البعضالأولیة حیث تظھر مؤشراتھ البیئة الصفیة والمدرسیة

یخص الصورة السلبیة لثقافة التسامح والسلام فقد مثلت نــسبة بسیطة حیث بلغ  أما فیما
وكانــــت أعلى عناصر السلبیة ما یدعو ، من التكرار العام%)٨. ٨(وبنسبة ) مرة٣٧٨(التكرار 

ثـم تلیـــھا ، %)٦. ٢(وبنـــسبة ) مرة١١٤(فتكــــررت ) الآخرینالتقلیل من شـــأن (إلى 
  ، %)٣. ٢(وبنــــسبة ) مــرة٩٩(فتـــكررت ) تفــــضیل القـــوى والعنــف لحــل المشـــاكل(

مــرة ٦٥( بلغت متقاربةبتكرارات ) أھمیة الحضاراتإغفال(و) التمجید المطلق للذات(ثم تلتھا 
بینـــــما أقل العنــــاصر كـــانت ما یــدعوا ، %)٥. ١(سبة وبن) مــرة على التـــوالي٦٤و
وتـــرى البـاحـــثة أن ورود . %)٨٤. ٠(وبنــــسبة ) مرة٣٦(فتـــكررت ) للـــعنصــریة والتمیز(

كأعلى نسبة یعــتبر مؤشر لا یخدم ولا یســاھم في نشر ثقافة ) التقـــلیل من شأن الآخر(عنصـــر 
كان ، الأبناء بین الآخرولأجل أن نعزز من ثقافة التسامح تجاه .  والتربیة علیھاالتسامح والسلام

  . الآخرینلدى الطلبة تجاه  الخارجي و الذاتي الإیجابي  لابد لنا من البناء التربوي
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  :نتائج تحلیل مقررات الدراسات الاجتماعیة والوطنیة وفقاً للمراحل الدراسیة

  . على عناصر ثقافة التسامح والسلام وفقاً للمرحلة الدراسیةتوزیع وحدات التحلیل ) ٦(جدول 
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  . الدراسیةمدى انتشار ثقافة التسامح والسلام على مستوى المراحل ) ٦(یوضح جدول 

ھي أعلى المراحل تشبعاً بوحدات  تبین أن المرحلة المتوسطة) ٦(بالرجوع إلى جدول 
من التكرار العام لجمیع %) ٦٩. ٣٠(بنسبة ) مرة١٣١٥(حیث بلغ التكرار فیھا . التسامح والسلام

 .٢٧(وبنسبة ) مرة١١٦٤(وتلیھا المرحلة الثانویة النظام الفصلي بتكرارات بلغت . المراحل
. ٢٣(وبنسبة ) مرة١٠٢٦(وثم تلیھا المرحلة الثانویة نظام المقررات بتكرارات بلغت . %)١٧
) مرة٧٧٩(وأقل التكرارات لوحدات التسامح والسلام كانت في المرحلة الابتدائیة وبلغت . %)٩

  . %)١٨. ١٨(وبنسبة 
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  :المرحلة الابتدائیة/ ١

والسلام كانت في المرحلة الابتدائیة حیث بینت النتائج أن أقل التكرارات لوحدات التسامح 
وبلغ التكرار في القیم المعبرة عن عناصر ثقافة التسامح . %)١٨. ١٨(وبنسبة ) مرة٧٧٩(بلغت 

) مرة٣٧(بینما العناصر السلبیة تكررت . %)٦. ٥(وبنسبة ) مرة٢٤٢(والسلام الایجابیة 
تعلیمة في مقرر التربیة الاجتماعیة كذلك بینت النتائج أن غالبیة النصوص ال، %)٨٦. ٠(وبنسبة

أو  والوطنیة في المرحلة الابتدائیة تم عرضھا بطریقة محایدة لا تحمل أي شحنات وجدانیة مؤیدة
ومن السیاقات ، ، %)٦. ١١(وبنسبة ) مرة٥٠٠(مناھضة لثقافة التسامح والسلام حیث تكررت 

غزوه (ومــرادفاتھا )الحرب(أن وحــدةفنجــد ، المحایدة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا
في الصفحة  فمثلا. وردت في حقــائق ومعــلومات محــایدة لم تحمــل إي توجھ وجداني) وقتال

سمیت غزوة "الثاني وردت عبـــارة من كتـاب الصــف الــرابع الابتــدائي الفــصل الدراسي) ٦٠(
كر بعضاً من السیــاقات الایجابیــة التي ونــذ. "الخـــندق، الأحزاب: ھما،  باسمینالأحزاب

فمثلاً من كتاب الصف الرابع الابتدائي الفصـل ، ذكــرت في بعض الوحــــدات ومــرادفاتھا
في غــزوة الأحــزاب طلب النــبي صلى "وردت عبــارة ) ٦٧(في صفــحة  الدراســـي الثـــاني

) الغـــزوة(ذُكــــرت بمرادفھـــا ) الحـــرب(ــدة فنجــد وحـ" االله علیة وسلم المشــورة من أصحابھ
من كتاب الصف الخامس ) ٥٤(وفي صفحة ،  والمشورة بینھـمالآخرینوكــانت تدعو لــتقدیر 

بسیاقات إیجابیــة ) السلام والمجتمـــع والمعــاھدة( ذُكرت وحدة الأولالابتدائي الفصــل الدراسي 
 نبینا محمد صلى االله علیة وسلم على توفیر الأمــن والسلام في عمل"تـــدعــو للتعایش الســلمي 

  . "فعقد مــعھم معــاھدة تــرك فیھا الحریة في الدین والمـال"و، "مجتمــع المدینة

فكانت أكثر العناصــر الایجابیة وروداً في المرحــلة الابتدائیــة ھي التي تدعو للتعایش 
على سبیل _،  وتقبل التنوع الثقافي ومن ثم تقدیر الذاتخرالآالسلمي وتلیھا الدعوة لاحترام 

ألف ) "٤١( في صفحة الأولما ورد في كتاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي _ المثال
كما انھ یحث على ، ومظالمھم الملك عبد العزیز ھیئات تبحث أحوال الناس وتستمع إلى شكاویھم

كذلك ما ورد في كتاب الصف السادس ، لتفاھم بین الناسوفیھا دعوه للتعایش وا" تطبیق العدل
 الحنیف یحثنا على التراحم الإسلاميدیننا ) "١٢١(الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في صفحة 
، وفیھا دعوه للتعایش السلمي واحترام الآخر وتقبلھ" والتكافل الاجتماعي مع مختلف فئات المجتمع

في غزوة ) "٦٨(ع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في صفحة كذلك ما ورد في كتاب الصف الراب
 وفیھا احترام الآخر والدعوة ، "الأحزاب طلب الرسول صلى االله علیة وسلم المشورة من أصحابھ

لم یكن نبینا محمد ) "٦٩(كذلك ما ورد من نفس الكتاب في صفحة ، للتعاون والحوار والمشورة
وفیھا لاحترام الآخر " بل كان للنساء دور في مشورتھ، ل فقطصلى االله علیة وسلم یستشیر الرجا

ما ورد _ على سبیل المثال_ونجد أقلھا كانت تدعو لنبذ العنف. ونبذ العنصریة والتمییز وتقدیره
دیننا یدعو للتعامل ) "٧٤(في كتاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في صفحة 

 في التعامل تم والشدة وفیھا دعوه للتعامل الحسن نبذ العنف "الحسن مع الجمیع ویرفض العنف
تلیھا التعاون الثقافي والاقتصادي والانفتاح على الحضارات المختلفة حیث وردت بشكل أقل من 

  . الأخرىالعناصر 
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وترى الباحثة أن ورود ھذه السیاقات الایجابیة بعناصرھا المختلفة لھا دور كبیر في 
لكن . ت بمواضع مختلفة وبنسب جیدةء نفوس الطلبة وأن ھذه العناصر جاتعزیز ھذه القیم في

 . النتائج تبین أن المرحلة الابتدائیة جاءت أقل المراحل في تضمنھا لعناصر التسامح والسلام
ترى الباحثة أن ھذه المرحلة تحتاج إلى إعادة بناء في القیم المتعلقة ببناء ثقافة التسامح ، وعلیة

ة أننا ھنا نتحدث عن المرحلة الابتدائیة التي تتمیز عن غیرھا من المراحل حیث والسلام وخاص
من سن السادسة وحتى  فیھا الطالب أنھا تعتبر التكوین الأول والبناء الأساسي للطلبة حیث یلتحق

، لا تتجاوز في الغالب خارج حدود الاجتماعیةأضف إلى ذلك؛ محدودیة المتعلم . الثالثة عشر
لذا یجب أن ،  وتربویة مختلفة ومتنوعةاجتماعیةمن خلفیات  اعة الرفاق، ویأتي الطلبةأسرتھ وجم

ورد في نتائج  تكون القیم واضحة المفھوم صریحة الھدف وھذا یتفق مع ما
التي توصلت إلى عدم وجود مفھوم واضح للسلام بین الطلبة في )Mandujano ،2013(دراسة

لذا یجب أن نركز ، تلافات الثقافة والبیئة والوضع الاجتماعيالمرحلة الابتدائیة وذلك یعود للاخ
على ھذه المرحلة في بناء القیم وتضمینھا في الكتب بشكل واضح للمعلم حتى ینقلھا للطالب بشكل 

في كون المعلمین یلتزمون بمحتوى الكتاب ) ٢٠٠٣، الصباغ(لأن ما أكدت علیة دراسة ، فعال
  .  یكون التضمین واضح وأكثر عمقاًیجعلنا نعید النظر ونركز في أن

ومن خلال رجوع الباحثة إلى وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة تلاحظ 
أھداف التعلیم في المرحلة الابتدائیة بشكل مكثف على بناء الجانب المعرفي للطالب،  ارتكاز

، مما یحــتم على القائمین )٢٠٠٤، الجرف(وھذا ما توصلت إلیـھ دراسة ، وإھمالھا للبعد العــالمي
م مع ء سیاسة التعلیم في المملكة لتتواعلى التعلیم في المملكة العمل على تعدیل وتحدیث وثیقة

المعایر الدولیة والتوصیات العامة للسیاسات التعلیمیة، كما جاء في مقترحات 
 التي )Nasser ،& Abu-Nimer ،& Mahmoud ،2014(ودراسة ، )٢٠٠٦المنقاش،(دراسة

أكدتا على الحاجة إلى دمج التعلیم من أجل السلام والتسامح في أنظمة التعلیم بشكل أفضل وأكثر 
  . وضوحاً مما ھو علیة الآن

  :المرحلة المتوسطة/ ٢

كانت الأكثر تضمیناً لثقافة التسامح والسلام في مقرر الدراسات  المرحلة المتوسطة
. ٣٠(بنسبة ) مرة١٣١٥(ام السعودي حیث بلغ التكرار فیھا الاجتماعیة والوطنیة في التعلیم الع

كما بینت النتائج أنھا الأعلى في جمیع القیم المعبرة عن . من التكرار العام لجمیع المراحل%) ٦٩
بینما بلغ ، %)٧. ٧(وبنسبة )مرة٣٣٠(عناصر ثقافة التسامح والسلام الایجابیة حیث تكررت 

ویلاحظ أن غالبیة النصوص التعلیمة في . %)٦. ١(وبنسبة ) مرة٦٩(تكرار العناصر السلبیة 
مقرر التربیة الاجتماعیة والوطنیة في المرحلة المتوسطة تم عرضھا بطریقة محایدة لا تحمل أي 

. ٢١(وبنسبة ) مرة٩١٦(فتكررت ، مناھضة لثقافة التسامح والسلام أو، شحنات وجدانیة مؤیدة
على سبیل -دة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا ونذكر ھنا بعض السیاقات المحای. %)٣

بایعوا الرسول ) "٦١(صفحة  الدراسي الثاني في الفصل فنجد في كتاب الأول المتوسط - المثال
تسمى غزوه حنین "من نفس الكتاب ) ١١٦(وصفحة " صلى االله علیة وسلم بیعة العقبة الثانیة

ونذكر بعض السیاقات الایجابیة التي ذكرت . "وازنبغزوة ھوازن نسبة إلى المقاتلین من قبیلة ھ
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) ١٣٠(صفحة  في بعض الوحدات ومرادفاتھا فنجد في كتاب الصف الثاني متوسط الفصل الأول
 في الإسھام"و. "الإنساناحترام حقوق "و" إقرار السلم والأمن الدولیین ومنع الحروب بین الدول"

،  وتقبل التنوع الثقافيالآخرلتعایش السلمي واحترام جمیعھا تدعو ل" حفظ السلام والأمن الدولیین
 )"الإسلاملا یلزم الیھود باعتناق (حریة الدین ) "٨٦(وفي كتاب الصف الأول متوسط صفحة 

  .  وتقبل التنوع الثقافيالآخروھنا تدعوا إلى نبذ العنصریة و احترام 

رحلة المتوسطة ھي التي تدعو  كما تلاحظ الباحثة أن أكثر العناصر الایجابیة وروداً في الم
على _. للتعایش السلمي وتلیھا الدعوة لاحترام الآخر وتقبل التنوع الثقافي ومن ثم تقدیر الذات

یسعى ) "١٦٦(في كتاب الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الأول في صفحة _ سبیل المثال
أكد دیننا الإسلامي "س الصفحة وفي نف، وفیھا دعوه تقدیر الذات" الإسلام إلى حفظ كرامة الإنسان

وفیھا دعوه التعایش السلمي وتقبل الآخر " على مبدأ التعاون وبذل الخیر للناس ورفض البغضاء
غرس الإسلام في نفوس ) "١٩٨(وفي نفس الكتاب صفحة ، والتعاون بینھم ونبذ ورفض العنف

تقبل الاختلاف الثقافي فھي تدعو ل" المسلمین الاعتقاد بكرامة الإنسان بغض النظر عن دینھ
 صفحة الأولوفي كتاب الصف الثاني متوسط الفصل الدراسي ، والدیني ونبذ العنصریة والتمییز

بینما . وھنا فیھا دعوه التعایش السلمي"  فیھا وعاملوا أھلھا معاملة حسنةالإسلامفنشروا ) "٢٥(
ثقافي والاقتصادي وردت بشكل الدعوة للانفتاح على الحضارات المختلفة ونبذ العنف والتعاون ال

  . الأخرىأقل من العناصر 

 بالإضافة في تضمنھا لقیم التسامح والسلام الأعلىوكما بینت النتائج أن ھذه المرحلة ھي 
الخطیب (في التشبع بین المراحل والصفوف كما توصلت لھ نتائج دراسة  إلى وجود تباین

ھذه العناصر مع أداء  ى أن یكون ھناك تكامل بین أن ھذه النتیجة تحــتاج إلإلا. )٢٠٠١، وآخرون
 إلى أن )(Oyeyemi ،2012دراسة وھو ما أكدت علیة أیضاً، المعلمین ووسائل التدریس

 عدم تكاملھا مع إلىالمقررات التي تربى على السلام لم یكن لھا إي أثر على الطلبة ویرجع ذلك 
  . یة على السلاموحد من فاعلیة الترب أداء المعلمین مما أثر سلباً

  ):النظام الفصلي(المرحلة الثانویة / ٣

بوحدات التسامح والسلام بلغت ) النظام الفصلي(بینت النتائج أن تشبع المرحلة الثانویة 
وبلغ التكرار في القیم المعبرة عن عناصر ثقافة . %)١٧. ٢٧(وبنسبة ) مرة١١٦٤(تكراراتھا 

بینما بلغ تكرار العناصر السلبیة . %)٥. ٦(سبةوبن) مرة٢٧٩(التسامح والسلام الایجابیة
ویلاحظ أن غالبیة النصوص التعلیمة في مقرر التربیة الاجتماعیة . %)٤٥. ٢(وبنسبة) مرة١٠٥(

تم عرضھا بطریقة محایدة لا تحمل أي شحنات ) النظام الفصلي(والوطنیة في المرحلة الثانویة 
وتالیاً ، %)٢. ١٨(وبنسبة) مرة٧٨٠(سلام فتكررت مناھضة لثقافة التسامح وال وجدانیة مؤیدة أو

على سبیل -تذكر الباحثة بعض السیاقات المحایدة التي وردت في بعض الوحدات ومرادفاتھا 
وفي ، "وضع المسلمون تقویماً ثابتاً) "٢٥(فنجد في كتاب المستوى الثالث في صفحة  - المثال

ونذكر بعض . "خصیة الممیزة للإنسانالسمات الش) " ١٧٢(كتاب المستوى السادس في صفحة 
السیاقات الایجابیة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا فنجد وحدة المجتمع في كتاب 

حیث تدعو "  من الفساد والفوضىوإنقاذھاإصلاح مجتمعاتھم ) "١٢(المستوى الأول في صفحة 
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نھى ) "والإسلامالدین (ذكرت وحدة ) ٢٢(وفي كتاب المستوى الثاني في صفحة ، لتقدیر الذات
وكانت تدعو لنبذ العنف والعنصریة " الدین الإسلامي من حیث المبدأ عن التفاخر بالأنساب

أیقظت الحروب ) "الحرب(ذكرت وحدة ) ١٢٨(وفي كتاب المستوى الثالث في صفحة ، والتمییز
، افات المختلفةوكانت تشیر للانفتاح على الحضارات والثق" الصلیبیة النشاط الأدبي في أوروبا

ربط علاقاتھا التاریخیة والحضاریة والثقافیة ) "٧٣(وفي كتاب المستوى الخامس في صفحة 
الدین والثقافة (وھنا كانت وحدة " والدینیة بالشعوب الأخرى من خلال الرحلات والتجارة

  . قتصاديتشیر إلى الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى والتعاون الثقافي والا) والحضارة

النظام (وبشكل عام یمكن القول أن أكثر العناصر الایجابیة وروداً في المرحلة الثانویة 
وتلیھا الدعوة لاحترام الآخر وتقبل التنوع الثقافي ومن ثم  ھي التي تدعو للتعایش السلمي) الفصلي

) ١٥٤(فحة في كتاب المستوى السادس في ص_ على سبیل المثال_، التعاون الثقافي والاقتصادي
وفیھا دعوة "  كائن اجتماعي بطبعھ والفرد لا یستطیع أن یعیش في معزل عن الآخرینالإنسان"

عقد معاھدات مع الایطالیین والفرنسیین ) "٥٩(ومن نفس الكتاب في صفحة ، للتعایش السلمي
مختلفة وفیھا دعوه للانفتاح على الحضارات ال" والانجلیز لیشجعھم على الإبحار من ھذه الطریق

) ٢٢(كذلك في كتاب المستوى الثالث في صفحة ، والتعاون الثقافي والاقتصادي واحترام الآخر
وفیھا " جمیع الأمم والشعوب تولي فنونھا الشعبیة اھتماماً بالغاً لأنھا تعبر عن ھویتھا وأصالتھا"

وتأثیر ،  المادیةالحیاةتطور ) "١٣٣(ورد في نفس كتاب في صفحة  وكذلك ما. تقدیر للذات
ومن نفس ، تدعوا للانفتاح على الحضارات الأخرى" الثقافات الأجنبیة أدى إلى تطور الأدب

ساعدت سیاسة التسامح التي اتبعھا مسلمو الأندلس تجاه رعایاھم من ) "١٣٩(الكتاب في صفحة 
وع الثقافي  احترام الآخر وتقبل التنإلىتدعوا " أھل الذمة على نقل الحضارة الإسلامیة إلى أوروبا

ونجد أن الانفتاح على الحضارات المختلفة ونبذ العنف وتقدیر . والانفتاح على الحضارات المختلفة
  . الذات وردت بشكل أقل من العناصر الأخرى

توصلت لھ النتیجة في ھذه المرحلة من كثرة السیاقات المحایدة  وترى الباحثة أن ما
، )٢٠٠١، الخطیب وآخرون(تھ ما أكدت علیة دراسة والایجابیة والتباین بین المراحل وھو ذا

كذلك نجد قلھ في العناصر والمفاھیم التي تتناول مفھوم التربیة الدولیة والتعایش مع الآخر 
، عیسى( والحوار والانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفة وھو ما أكدت علیة دراسة كل من

  . )٢٠١٠، المواجدة(و) ٢٠٠٤

  ):نظام المقررات(الثانویة المرحلة / ٤

بوحدات التسامح والسلام بلغ ) نظام المقررات(بینت النتائج أن تشبع المرحلة الثانویة 
وبلغ التكرار في القیم المعبرة عن عناصر ثقافة . %)٩. ٢٣(وبنسبة ) مرة١٠٢٦(تكراره 

ناصر السلبیة بینما بلغ تكرار الع. %)٣٤. ٥(وبنسبة ) مرة٢٢٩(التسامح والسلام الایجابیة
ویلاحظ أن غالبیة النصوص التعلیمة في مقرر التربیة الاجتماعیة . %)٨٩. ٣(وبنسبة) مرة١٦٧(

تم عرضھا بطریقة محایدة لا تحمل أي شحنات ) نظام المقررات(والوطنیة في المرحلة الثانویة 
وتالیاً . %)٧. ١٤(وبنسبة ) مرة٦٣٠(وجدانیة مؤیدة أو مناھضة لثقافة التسامح والسلام فتكررت 

فعلى سبیل . تذكر الباحثة بعض السیاقات المحایدة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا
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 دولة داخلیة في العالم لیس لھا ٤٣ھناك ) " ١٩٥(صفحة  المثال نجد في كتاب المستوى الثالث في
  . "وریة للإنسانالمیاه النقیة ضر) "٩٧(ومن نفس الكتاب في صفحة . "صلة بالبحار أو المحیطات

نجد في كتاب   وبالنظر إلى السیاقات الایجابیة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا
وفیھا . "كانت معلومات المسلمین في علم المیكانیكا واسعة عظیمة) "٨٦(المستوى الثاني صفحة 

رع االله ش) "٦٣(وفي كتاب المستوى الأول صفحة ، تجسید لتقدیر الذات والاعتزاز بالحضارة
وفي . فكانت تدعو للتعایش السلمي" لم یعتدوا علیھم للمسلمین أن یحسنوا التعامل مع غیرھم ما

كانت الحملات الصلیبیة التي شنھا الأوربیون على العالم ) " ١٦٠(كتب الاجتماعیات صفحة 
 وما تمخض عنھ ذلك من استقرارھم في بلاد الشام فرصة لتأثرھم ببعض جوانب الإسلامي

فكانت تشیر إلى الانفتاح على "  رغم تعصبھم القوى ضد الإسلام والمسلمینالإسلامیةحضارة ال
  . الحضارات والثقافات المختلفة

ھي التي ) نظام المقررات(فكانت أكثر العناصر الإیجابیة وروداً في المرحلة الثانویة 
 وتقبل الآخروة لاحترام تدعو للتعایش السلمي وتلیھا الانفتاح على الحضارات المختلفة والدع

في كتاب المستوى الثاني _ على سبیل المثال_، التنوع الثقافي ومن ثم التعاون الثقافي والاقتصادي
لقد اقتبست الآداب الأوربیة عدداً غیر قلیل من الأمثال ) "٨٤(في المرحلة الثانویة في صفحة 

 المعاصرة فدلیل آخر الأوربیةاللغات أما كثرة الألفاظ العربیة المستخدمة في بعضل "و، "العربیة
، وھنا دعوه للانفتاح الثقافي والحضاري بین الدول" على التأثیر العربي في الحضارة الأوربیة

یمثل وجود الممالیك في أعلى ھرم السلطة في العالم ) "١١(وفي نفس الكتاب في صفحة 
 وتقدیره الآخرایش السلمي واحترام تدعوا للتع"  بین أبنائھالإسلام نموذجاً في مساواة الإسلامي
ترك العثمانیون لرعایاھم من غیر المسلمین حریة ) "١٢٨(وفي نفس كتاب في صفحة ، والمساواة

وكذلك في .  ونبذ العنصریة والتعایش السلميالآخروفیھا دعوه لاحترام " تطبیق نُظمھم الخاصة
وتنشئتھا ، تربیة الأمة على الإسلام") ١٤٦(كتاب المستوى الأول في المرحلة الثانویة في صفحة 

كان للتجار المسلمین دور كبیر في ) " ١٦٠(وفي كتاب الكتاب في صفحة " على المنھج الصحیح
  . الأقلبینما كانت عناصر تقدیر الذات ونبذ العنف "نشر الإسلام في أصقاع الأرض

النظام (كانت أقل من  )نظام المقررات(ترى الباحثة في ھذه النتیجة أن المرحلة الثانویة 
في تشبعھا بقیم ) النظام الفصلي(لصالح %) ٢٧. ٣(بنسبة بسیطة یصل الفارق بینھم ) الفصلي

 أنھا تعتبر نتیجة لا تدعم إلالسیاقات المحایدة والایجابیة، التسامح والسلام وبالرغم من كثر ا
انویة یُعد من الأنظمة الھدف الأساسي من ھذا النظام حیث أن نظام المقررات في المرحلة الث

الحدیثة التي استحدثتھا وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، إذ أن الھدف العام یكمن في 
البناء المعرفي إضافة إلى الإعداد للمرحلة الجامعیة، وأن یسمح للطلبة من تحدید ورسم مستقبلھم 

  . بشكل عام بأنفسھم

للدولة یلاحظ أنھا ترتكز في  العامة سم السیاساتلر إن المتأمل في التوجھات الحدیثة
وفي نفس الوقت یلاحظ مدى ، جوھرھا على دور الشباب وتمكینھم، للدور القیادي والاجتماعي

 والعالمي مما حدا الإقلیميالاھتمام في قضایا التسامح والسلام والتعاون الدولي على الصعید 
فضلاً عن عقد العدید ، ركز الحوار الوطني وغیرھاو م، بالدولة إلى إنشاء مركز لحوار الأدیان
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منتدى حكایة مسك (كحوارات  من المؤتمرات والمنتدیات التي تعزز وتركز على ثقافة الحوار
٢٠١٦ ، ٢٠١٧( .  

  :نتائج تحلیل مقررات الدراسات الاجتماعیة والوطنیة وفقاً للصفوف الدراسیة

فة التسامح والسلام وفقاً لمستوى الصف توزیع وحدات التحلیل على عناصر ثقا) ٧(جدول 
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 ثقافة التسامح والسلام في الصفوف الدراسیة في المراحل انتشارمدى ) ٧(یوضح جدول 
  . )الابتدائي والمتوسط والثانوي بنظامیھ(الدراسیة الثلاث 

یتبین أن الصف الثاني المتوسطة ھي أعلى الصفوف تشبعاً ) ٧(جدول بالرجوع إلى 
وأن سیاقاتھا %) ٢. ١٢(بنسبة ) مرة٥٢٥(بوحدات التسامح والسلام حیث بلغ التكرار فیھا 

 %) ١. ١(ونسبة ، من سیاقاتھا كانت محایدة%) ١٦. ٨(ونسبة ، %)٩. ٢(الایجابیة بلغت نسبة 
حیث بلغ ) نظام المقررات(ن في الصف الثالث من المرحلة الثانویة وأقلھا كا. من سیاقاتھا السلبیة

، %)٠. ٠(حیث أن سیاقاتھا الایجابیة بلغت نسبة ، %)٧. ٤(بنسبة ) مرة٢٠٣(التكرار فیھا 
  . من سیاقاتھا السلبیة%) ٢. ٠(ونسبة ، من سیاقاتھا كانت محایدة%) ٥. ٤(ونسبة 
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  :یلي كما بینت النتائج ما

ھو  یجابیةف في جمیع القیم المعبرة عن عناصر ثقافة التسامح والسلام الإأعلى الصفو إن -
 ١٥. ٣(بنسبة ) مرة١٣٥(حیث تكررت ) نظام المقررات(المستوى الأول من المرحلة الثانویة 

ثم الصف الثاني ، %)٩. ٢(بنسبة ) مرة١٢٨(ثم یلیھ الصف الثاني متوسط فتكررت ، %)
وأقل الصفوف تكراراً لعناصر ثقافة ، %)٧. ٢(نسبة ب) مرة١١٨(فتكررت ) فصلي(ثانوي 

  . %)٣. ١(بنسبة ) مرة٥٥(التسامح والسلام الایجابیة كان الصف السادس الابتدائي فتكررت 
أعلى الصفوف في جمیع القیم المعبرة عن عناصر ثقافة التسامح والسلام المحایدة ھو   إن -

ثم یلیھ الصف الثاني ، %)٦. ٨(سبة بن)مرة٣٧٠(حیث تكررت ) فصلي(الصف الثاني ثانوي 
) مرة٣٢٨(فتكررت  ثم الصف الثالث متوسط، %)١٦. ٨(بنسبة ) مرة٣٥٠(متوسط فتكررت 

وأقل الصفوف تكراراً لعناصر ثقافة التسامح والسلام المحایدة كان الصف ، %)٦. ٧(بنسبة 
 . %)٩. ٢(بنسبة ) مرة١٢٦(الرابع الابتدائي فتكررت 

 جمیع القیم المعبرة عن عناصر ثقافة التسامح والسلام السلبیة ھو إن أعلى الصفوف في -
. ٢(بنسبة ) مرة١٢٥(حیث تكررت ) نظام المقررات(المستوى الأول من المرحلة الثانویة 

ثم الصف ، %)٣. ١(بنسبة ) مرة٥٦(فتكررت ) فصلي(ثم یلیھ الصف الأول ثانوي ، %)٩
وأقل الصفوف تكراراً لعناصر ثقافة ، %)١. ١(بنسبة )مرة٤٧(الثاني متوسط فتكررت 

  . %)١٦. ٠(بنسبة ) مرات٧(التسامح والسلام السلبیة كان الصف السادس الابتدائي فتكررت 
وبالنظر لھذه النتائج یتبین أن الصف الثاني متوسط كان ھو الأعلى في تضمنھ لعناصر 

. ا السیاقات الایجابیة ومن ثم السلبیةفكانت سیاقاتھا المحایدة الأعلى ثم تلیھ، ثقافة التسامح والسلام
–فنجد، وتعرض الباحثة تالیاً بعض السیاقات المحایدة التي ذكرت في بعض الوحدات ومرادفاتھا

ذُكرت وحدة ) ٧١(الثاني متوسط للفصل الدراسي الأول في صفحة   في كتاب الصف- مثلاً
بیة التي ذكرت في بعض الوحدات ومن السیاقات الایجا. " ضد المغولالإسلاميالجھاد ) "الجھاد(

ذُكرت ) ١١٠(الثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني في صفحة  في كتاب الصف ومرادفاتھا فنجد
كذلك ، للتعایش السلمية وفیھا دعو" شاركت المملكة في حفظ السلام العالمي) "السلام(وحدة 
أدت ) "٣١(فحة في كتاب الصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الأول ص) الحرب(وحدة 

یدعو  وھي ذات توجھ إیجابي" العصبیة القبلیة إلى العداء والبغضاء مما أثار الحروب والنزاعات
نجد في كتاب الصف الثاني متوسط  كذلك. إلى نبذ العصبیة والدعوة للتسامح والسلام الاجتماعي

ثة كبرى جراء أصیب العالم بكار) "الحرب(ذُكرت وحدت ) ١٢٩(الفصل الدراسي الثاني صفحة 
وھي توضح أضرار الحرب وما ینتج " الأنفسحدوث الحرب العالمیة الأولى حیث فقدت ملایین 

  . الآخرینعنھ وفیھا تفضیل القوة والتقلیل من شأن 

 أن ھناك بعض السیاقات إلات محایدة ءبالرغم من أن أغلب النصوص التعلیمة جا
ز أساسیة في ثقافة التسامح والسلام ومن والدلالات التي تحملھا بعض النصوص بصورة ركائ

أمثلتھا التمسك بالأخلاق والقیم وحسن المعاملة ونصر الحق والمشورة ونبذ العنف وعدم التعصب 
  .  في دعم العناصر الایجابیة في ثقافة التسامح والسلاممھمةوجمیع ھذه السیاقات روافد 
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  :توصیات الدراسة

 :توصیات تتعلق بوزارة التعلیم -أ
 ظراً لكثرة انتشار السیاقات المحایدة في وثیقة سیاسة التعلیم ومقررات التعلیم العام السعودين -

مع ، فإن الدراسة توصي بإعادة صیاغتھا في سیاقات إیجابیة جدیدة تدعم ثقافة التسامح والسلام
ف ضرورة تعزیز العناصر الایجابیة التي تدعو إلى التعاون الثقافي والاقتصادي ونبذ العن

 . والعنصریة
توصي الدراسة في ، نظراً لقلة مضامین ثقافة التسامح والسلام في مناھج المرحلة الابتدائیة -

زیادة ھذه المضامین في ھذه المرحلة من أجل ترسیخ ھذه القیم في نفوسھم نظریاً وعملیاً في 
 . ھذه المرحلة المبكرة في حیاتھم

رات المرحلة الثانویة سواءً في المادة المعرفیة ضرورة تعزیز ثقافة التسامح والسلام في مقر -
 . أو في الأنشطة المتعلقة بالدروس، المتضمنة في كتب الدراسات الاجتماعیة

م مع المعاییر ء المملكة العربیة السعودیة لتتواضرورة إعادة النظر في وثیقة سیاسة التعلیم في -
ضرورة تحویل كل المضامین المحایدة مع ، والتوجھات الدولیة لتعزیز ثقافة التسامح والسلام

 . في ھذا الشأن إلى مضامین إیجابیة
والتي تشجع على ، عقد المؤتمرات والندوات المحلیة وإشراك معلمي وطلبة التعلیم العام فیھا -

 . ثقافة التسامح والسلام والاعتدال والوسطیة وأنھا بدیل للحروب والصراع والإرھاب
ن ثقافة التسامح والسلام بشكل عملي من خلال تدریب عمل برامج وورش تدریب لتضمی -

المعلمین على أسالیب تدریس وتفصیل الأنشطة المدرسیة في تعزیز ھذه الثقافة في ضوء 
 . متطلبات التربیة الدولیة حتى نصل إلى ممارسة التسامح والسلام فعلیاً

 :توصیات تتعلق بالھیئات والمؤسسات ذات العلاقة -ب
بالتركیز في مناھجھا وخططھا ، وھي المعنیة بإعداد المعلم، كلیات التربیةضرورة أن تقوم  -

 . الدراسیة على تعزیز ثقافة التسامح والسلام لدى الطلبة باعتبارھم معلمین في المستقبل القریب
مزید من التعاون بین الجامعات وإدارات التعلیم بالمناطق المختلفة في المملكة لاستضافة  -

تذة الجامعات لإلقاء محاضرات وورش توعویة بأھمیة ثقافة التسامح محاضرین من أسا
 . والسلام ونبذ العنف والإرھاب والتعصب

 العزیز للحوار الوطني ووزارة التعلیم واستحداث برامج بناء شراكة بین مركز الملك عبد -
 . وورش عمل تدعم ثقافة التسامح والسلام في التعلیم العام

ات الخیریة ومنظمات المجتمع المعرفي للاستفادة من تجاربھا بشكل بناء شراكات مع الجمعی -
 . فعلي واستحداث برامج تدعم ثقافة التسامح والسلام في التعلیم العام

 :توصیات للباحثین -ج
إجراء دراسات مماثلة ومكملة لھذه الدراسة تتناول اقتراح برامج تعلیمیة تدریبیة للمعلمین على  -

 . حوار والتسامحنشر ثقافة السلام وال
إجراء دراسات مقارنة للاستفادة من الخبرات العالمیة في استحداث برامج عالمیة في تفعیل  -

 . وممارسة قیم التسامح والسلام في التعلیم العام
  . ومقارنتھا بالدراسة الحالیة، إجراء دراسة مماثلة حول مناھج دراسیة أخرى -
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  مراجع الدراسة
 وانعكاساتھ على تربیة الإسلامیةمفھوم التسامح في الثقافة . )١٩٩٥(محمد جابر ، اريالأنص

 الكتاب -الطفولة في مجتمع عربي متغیر، الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة. الطفل
 . الكویت: السنوي العاشر

  . الریاض: كانالعبی، ١ط. ضوابط الحریة في الإعلام السعودي. )١٩٩٣(محمد بن سعود ، البشر
: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، السیاسات التعلیمة وصنع القرار. )٢٠٠٣(بكر، عبد الجواد 
 . الإسكندریة

شركة العبیكان للأبحاث ، "التشخیص والحلول"الإرھاب . )م٢٠٠٨(االله بن محفوظ  عبد، بن بیھ
  . الریاض: والتطویر

. للیونسكو في الیوم العالمي للتسامح لعامةا رسالة المدیرة. )٢٠١٤(إیرینا ، بوكوفا
  . فرنسا، باریس، نوفمبر/تشرینالثاني١٦

: دار المعرفـة الجـــامعیة للـنشر. الــتربیـــة الدولیــــــة. )٢٠١٤(فــاروق شـــوقي ، الــبوھي
  . مصـر، الاسكنـدریة

، نقلاً من الانترنت، امحإعلان مبادئ بشأن التس. )٢٠٠٥(مكتبة حقوق الإنسان ، جامعة منیسوتا
  :رابط الموقع، ه١٤٣٧\١٢\٢٢:تاریخ الرجوع

تاریخ الزیارة ، نقلاً من الانترنت، االله للحوار جائزة الملك عبد. )٢٠٠٨(جریدة المدینة 
  :رابط الموقع، ٢/٨/١٤٣٧
: تاریخ الرجوع، الإنترنتنقلاً من ،  دین السلامالإسلام. )٢٠١٥( سلطان، الجسمي

  :رابط الموقع، ١٨/١/١٤٣٨
تاریخ ، الإنترنتنقلاً عن ، تنمیة ثقافة التسامح برؤیا سیكولوجیة. )٢٠٠٨(ضیاء ، الجصاني

   :رابط الموقع، ه١١/١١/١٤٣٧: الرجوع 
نقلاً من ، الأبعاد التربویة والنفسیة والاجتماعیة لثقافة التسامح. )٢٠٠٧(الحارث عبد الحمید، حسن

 .http://www. nabilkhalil  :رابط الموقع، ه١٤٣٧\١١\٤: تاریخ الرجوع، الإنترنت
org/vari008. html  

. )الحلقة الاولى(ثقافة السلام المفھوم والركائز والمنطلقات. )٢٠٠٧١(محمد صدیق محمد، حسین
  . )٦٦-٥٢( ص ص، قطر): ١٣٩(ع، مجلةالتربیة

دور المناھج التربویة في محاربة . )٢٠٠٨(زید سلیمان ، د فؤاد والعدوانيمحم، الحوامدة
  . الأردن: كلیة أربد جامعة البلقاء التطبیقیة، الإرھاب من خلال تعلیم ثقافة التسامح

  . الریاض: العبیكان، ترجمة بسام أبو زید، عقیدة السلام. )٢٠١٦(وحید الدین، خان
ثقافة . )٢٠٠١(وفھد الحبیب ، الجواد  ونور الدین عبد، ومصطفى متولي، محمد شحات، الخطیب

المرحلة الأولى من مشروع ) تحلیل كتب التعلیم العام(السلام في النص التعلیمي السعودي 
  . الریاض: مدراس الملك فیصل. )دراسة غیر منشورة(، مملكة السلام

 . القاھرة ،دار الفجر للنشر والتوزیع. التربیة الدولیة. )٢٠١٣(نبیل ، خلیل
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: ضمن كتاب. )مدخل وقائي مقترح(مواجھة التطرف تربویاً . )٢٠١٠(السید سلامة ، الخمیسي
  . ٢٧٩-٢٢٩ص ، أوراق تربویة معاصرة الجزء الأول

ضرورات التربیة على التسامح في عصر العولمة . )٢٠١٢( فخریة محمد إسماعیل ، خوج
: ٢ج، )٢٢(ع ، التربیة وعلم النفسمجلة دراسات عربیة في  . "منظور تربوي إسلامي"

  )٤١٥_ ٣٩٧(ص ص ، السعودیة
تاریخ ، الإنترنتنقلاً من ، ثقافة التسامح والدیمقراطیة. )٢٠٠٦(العزیز  محمد عبد، ربیع

  :رابط الموقع، ه١٤٣٨\١\١٦: الرجوع
دار الكتاب ، المجلد الثالث، ١ط، الإسلام وقضایا الحوار. )٢٠١٤(محمود حمدي ، زقزوق

  . القاھرة: ريالمص
  . بیروت: الإسلاميالمكتب ، حضارتنا روائع من. )٢٠٠٦(مصطفى، السباعي
جامعة طیبة (الواقع والمأمول : الجامعة وتنمیة قیم التسامح الفكري. )٢٠١١(عارف ، السحیمي

  . المدینة المنورة: جامعة طیبة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. )أنموذجاً
تصور مقترح لتوظیف جھود منظمة الیونسكو في مجال التربیة . )٢٠٠٣(ن بور حس، شاه

كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة. العالمیة داخل مؤسسات إعداد المعلمین في مصر
 . مصر: جامعة المنصورة، التربیة

ندوة حول مناصرة حقوق الشباب . حملة تعزیز ثقافة التسامح. )٢٠٠٧(یوسف ، صافي
  . فلسطین: جامعة القدس المفتوحة، الإنسانكز ھدف لحقق مر، الفلسطیني

تطویر مناھج التاریخ في ضوء فكرة التفاھم الدولي في المرحلة . )٢٠٠٣(میاز خلیل، الصباغ
التربیة ومستقبل التعلیم (اللقاء السنوي الحادي عشر ، الثانویة في المملكة العربیة السعودیة

ص ص ، السعودیة): ه١٤٢٤/ ٢٨/٢- ٢٧(في الفترة عقد ) في المملكة العربیة السعودیة
)٥٥٥ - ٤٩٧( .  
 بدولة الأساسیةقیم التسامح لدى طلبة كلیة التربیة . )٢٠١٤(االله مد، و العنزي، عمار، العجمي

  . )٤٤- ١(ص ص ، الكویت): ٧٧(ع، مجلة الثقافة والتنمیة. الكویت
. اھیة الدینیة بكتب التعلیم السعودیةاتھام أمریكا بإخفاء تقریر حول الكر. )٢٠١٤ (CNNالعربیة 

 .http://arabic. cnn :رابط الموقع، ١٤٣٨/ ٥/٦: تاریخ الرجوع، نقلاً عن الإنترنت
com/middleeast/2014/03/26/obama-saudi-textbook 

تحلیل لقیم التسامح وحریة الرأي والتعبیر وبعض الحقوق في كتب . )٢٠٠٦(علیاء ، عسالي
مجلة ، التربیة المدنیة من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي في المنھاج الفلسطیني

  . ٧٨-٥٦ص ص، )١٤(ع، التسامح
التسامح الثقافي والحق في الاختلاف بین البعد العالمي والواقع . )٢٠٠٥(یوسف ذیاب ، عواد

  . )٣٤- ٢١(ص ص ، رام االله ): ١١(ع ، مجلة تسامح. طینيالفلس
دراسة مقارنة لصیغ التربیة الدولیة بمرحلة التعلیم الثانوي في . )٢٠٠٤(أیمن عبد القادر ، عیسى

  . مصر: رسالة ماجستیر غیر منشورة. مصر وبعض دول غرب أوروبا
، شارھا بین طلاب جامعة طیبة ومدى انتالآخرثقافة التسامح مع . )٢٠١٠(مریم صالح ، الغامدي

  . المدینة المنورة: جامعة طیبة. ، كلیة التربیة، )غیر منشورة(رسالة دكتوراه 
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قیم التسامح المتضمنة في كتب التربیة الإسلامیة في المرحلة ". )٢٠٠٦(مھا سلامة ، الغویري
، )شورةغیر من(رسالة ماجستیر ، "الأساسیة ودرجة وعي معلمي التربیة الإسلامیة بھا

 . الأردن: الجامعة الھاشمیة

ع ، مجلة التسامح، ثقافة التسامح في المناھج الفلسطینیة. )٢٠٠٥(بركات فوزي ، القصراوي
  . ٥٧-٥١ص ص ، )١١(

  . الأردن، أربد: عالم الكتب الحیث. دراسات في التعلیم العربي وتطویر. )٢٠٠٦(محمود ، قمبر
آلیات تضمین ثقافة التربیة من أجل السلام بالتعلیم . )٢٠١٢(مروة ، الجواد وعبد، محمد، لاشین

جامعة "مجلة كلیة التربیة . )دراسة میدانیة(الجامعي في ضوء متطلبات التربیة الدولیة 
  . )٩٧-٢٧(ص ص ، مصر): ٩٢( ع، ٢٣مج ، "بنھا

  . القطیف: أطیاف للنشر والتوزیع، التسامح وقضایا العیش المشترك. )٢٠٠٧(محمد ، محفوظ
غیر (رسالة ماجستیر . "الإسلامیةأدبیات التسامح في المصادر . )٢٠٠٠(وجیھة محمد ، رزوقم

  . مصر، القاھرة: جامعة عین شمس، كلیة الآداب، )منشورة
: دلیل تعریفي، العلاقات العامة والإعلام. )٢٠٠٤(العزیز للحوار الوطني  مركز الملك عبد

  . الریاض
: مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني، الآخرالتعامل مع . )٢٠٠٦(إبراھیم محمد ، المزیني

  . الریاض
. "حوار مع الشباب"تعزیز التسامح من أجل السلام والتنمیة المستدامة . )٢٠١٧(، مسك الخیریة

  /https://misk. org. sa: رابط الموقع، ٢٧/١٢/١٤٣٨نقلاً عن الإنترنت، تاریخ الرجوع 
  التاسعالإسلاميالمؤتمر . )٢٠١٥(ISESC" إیسیسكو"المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

 . سلطنة عمان، مسقط): ٢٠١٥ من نوفمبر ٤- ٢المنعقد خلال (، "إعلان مسقط"

 ٢٠٠١(  العالمأطفالجل أالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من . )٢٠٠٤( المتحدة الأمممنظمة 
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